
 
 

 
 

 
 

 حسن بن محمد عبه جي
 

نبياء والصلاة والسلام على إمام الأ ،مالك يوم الدين ، الرحمن الرحيم،الحمد الله رب العالمين  
، ديه إلى يوم الدين ومن سار على ه، وصحبه الأكرمين، وعلى آله الطاهرين، محمد سيدنا ونبينا،والمرسلين
 :أما بعد

من ّ وتتعين على ،ةمهم ومعرفته ،الشريفة ةنُّّالسأنواع علوم الحديث من  أسباب ورود علمفإن   
ما ،ًيستنبط منه أحكاماأراد أن  أو ، لشرح الحديثَّتصدى ًأو يستفيد منه حكَ أثره واضح في فهم  و،لاكيف  .ِ

َيت منه ف،النص وضبط ما يستنبط منه  ،وحكمته التشريع ّعلةدرك تُ و،هما يكتنف الخبر وتفاصيللى ّعرف عُ
َّتميو ْ فيع،ز من خلاله الأخبارُ  تعيين صاحب  بالإضافة إلى، من المنسوخُ والناسخ،رِّ من المتأخمُِّالمتقد ُرفُ

 ،ومعانيه ظاهرة ، التي تجعل صورة الحديث واضحةالتفاصيل وغير ذلك من ،همكانزمانه و وتحديد ،الخبر
ّ مما يجعل الدارس للحديث بحاجة ماسة إلى الوقوف على سببه حتى لا يخطئ في فهم ،ريبةقالإفادة منه و

 .ّزله على غير محله أو ين،ّالنص
ِّلم يؤلف فيه إذ  ؛)1(ًقديمامن التصنيف  اهَّأخذ حظت من العلوم التي لمأسباب الورود علم و  
 ٍشذراتإلى  ً إضافة، صوره وأنواعهِّيبينوا أو ،لهِّلم يقعدوا و ،أمثلتهبعض ممن جمعوا القليل  إلا ًاستقلالا

                                                
سيأتي في التمهيد أن لبعض المعاصرين كتابات جادة ومفيدة في أسباب ورود الحديث، ويختلف هذا البحث عنها   -1

 .دهمن حيث حدو
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 وأبرز يجمع أهم مسائله ًبحثالني على أن أكتب فيه مما حم ؛كتب المصطلحبعض حوتها   هذا العلمعنيسيرة 
 ،تفاصيل هذا العلم وفروعهموسوعي يتناول  كبير ٍليكون بإذن االله وتوفيقه نواة لعمل ؛صوره وأنواعه

 .َّل ما ورد فيهويجمع ك
ّ لا بد من سعة حفظ وكثرة اطلاع على ، وتعيين أسبابها،ولمعرفة الأحاديث التي وردت على سبب  
ّ وحرص على تتبع الطرق والروايات،الأحاديث ً مع ملكة علمية يتميز من خلالها ما يصلح سببا مما لا ،ٍ
ِ والحافظ أبو الفضل ابن حجر العسقلاني ابن بجدتها،يصلح َ ْ َ فتح الباري شرح لذا وقع اختياري على كتابه  ،ُ

ما  من الكتاب المذكورفجمعت  .غنية بمادة هذا العلمً ناهيك عن أن كتب الشروح عموما ،صحيح البخاري
 ،توضيح معالم هذا العلم وهدفي من ذلك ،هاثم درست ،كلام الحافظ عليهاولورود اأسباب وقفت عليه من 
 .ف على منهج الحافظ ابن حجر في تناوله لأسباب الورودّوالتعر ،هاح الحديث بّوإبراز عناية شر

ّأن يمن علي ب وأسأل االله تعالى ،هذا   من العلم النافع  وأن يجعل هذا البحث ،الإخلاص والقبولّ
 ، ولا حول ولا قوة إلا باالله، وأجود من أعطى،ه أكرم من سئل إن، الأجل وانقطاع العملبلوغعند 

 .ينوالحمد الله رب العالم
 .ا فيه والتصنيف،ا أهميته و،ورود التعريف بأسباب ال:فيهو :التمهيد

 :أسباب الورودالتعريف ب  ـ
تحاكي  يوه ،قة بالمتنّالمتعلأنواع علوم الحديث الشريف من  أسباب ورود الأحاديث ُّعدت  

وم الحديث  أنواع علضمن  هذا العلممن ذكر من أبرزو .أسباب نزول القرآن الكريم من حيث الأهمية
تدريب في يوطي الس و،)3(نخبة الفكرابن حجر في و ،)2(محاسن الاصطلاحفي قيني لُْالب :ٍوأفرده بنوع

 والدكتور نور الدين عتر ،)5(توجيه النظرالشيخ طاهر الجزائري في  :من المعاصرينتبعهم و، )4(الراوي
                                                

عائشة عبد الرحمن، دار الكتب، القاهرة، : تحقيق ،مقدمة ابن الصلاح المطبوع مع محاسن الاصطلاحالبلقيني،   -2
 .632ص م، 1974

، 2طبعة محمد غياث الصباغ، مؤسسة مناهل العرفان، بيروت، ط ،شرح نخبة الفكرابن حجر العسقلاني،   -3
 .167ص هـ، 1407

عبد الوهاب عبد اللطيف،المكتبة العلمية، المدينة : تحقيق ،شرح تقريب النواويتدريب الراوي في السيوطي،   -4
 .2/394 هـ، 1392، 2المنورة، ط 

عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، ط : ، تحقيقتوجيه النظر إلى أصول الأثرطاهر الجزائري،   -5
 .2/906هـ، 1416، 1
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لا إلورود على أنها من أنواع علوم الحديث لأسباب ا هؤلاء ن إيرادِغم مّبالرو . وغيرهما،)6(هج النقدنمفي 
علم أسباب " :ي زادهبرِْكُ ْ العلامة أبو الخير طاشقالكما  . لظهوره وعدم خفاء موضوعه؛هوّلم يعرف نهمأ

على تشبيهه فقد اقتصر  السيوطي وأما .)7(" وموضوعه ظاهر من اسمه،ورود الأحاديث وأزمنته وأمكنته
 .)8(بأسباب نزول القرآن

 :فكان من تعريفاتهم ،هذا العلمتعريف على ن يالمعاصر َ حمل بعضمما  
 .)9(ما ورد الحديث أيام وقوعه  -1
ًما ورد الحديث متحدثا عنه أيام وقوعه  -2 ِّ)10(. 

ِّللتصريح باتصال الحديث بسببه ؛أوضح وثانيهما ،وهذان التعريفان ظاهران   ّ. 
 .)11(هوقوعديث في سياق بيان حكمه أيام معرفة ما جرى الح  -3

جملة لأسباب الورود و ،ائدة سبب الورود على بيان الحكمقصر فأنه وهذا تعريف حسن لولا   
 .تلك الفوائدبيان  الدراسة له وقد عقدت المبحث الخامس من هذ،من الفوائد غير بيان الحكم

 وقد ُ وقد يذكر في الحديث، بشأنهصلى االله عليه وسلمالأمر الذي صدر الحديث من الرسول   -4
 .)12(يُغفل

اب الورود من حيث ذكرها بهذا التعريف أحسنها لما امتاز به من الإشارة إلى صور أسلعل و  
 ،من أجله صلى االله عليه وسلمصدر الحديث عن الرسول  ،ٌأمر ما ومنه يعلم أن سبب الورود ،وعدمه

                                                
 .334ص هـ، 1424، 3دار الفكر، دمشق، ط  ، في علوم الحديثمنهج النقدنور الدين عتر،   -6
 .2/342هـ، 1405، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط  ،مفتاح السعادة ومصباح السيادةطاش كبري زاده،   -7
هـ، 1404، 1يحيى إسماعيل أحمد، دار الكتب العلمية، بيروت، ط : تحقيق ،اللمع في أسباب الحديثالسيوطي،   -8

 .65ص 
هذا ": ، وقال11 ص ، للسيوطياللمع في أسباب الحديثهذا تعريف الأستاذ يحيى إسماعيل أحمد في مقدمة   -9

سبب نزول القرآن :  أيـإنه ":  حيث قال،لباب النقول في أسباب النزولالتعريف مقيس على تعريف السيوطي في 
 .5 ص ،حاشية الجلالين على لباب النقول. " ما نزلت الآية أيام وقوعهـ

 .334 ص ،منهج النقد في علوم الحديثهذا تعريف نور الدين عتر في   -10
هـ، 1422، 1دار ابن حزم، بيروت، ط  ،علم أسباب ورود الحديثهذا تعريف طارق أسعد حلمي الأسعد في   -11

 .24ص 
ًم، نقلا عن 1976 سنة ،14 مجلد ،مجلة اللسان العربي غدة في تقرير له نشرته هذا تعريف الشيخ عبد الفتاح أبي  -12

 .24 ص ،علم أسباب ورود الحديثطارق أسعد حلمي الأسعد في 
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 المطلب الأول من المبحث ِّ على ما سنوضحه في، وتارة لا يذكر معه،وتارة يذكر هذا الأمر مع الحديث
 .الثاني إن شاء االله تعالى

 :أهمية أسباب الورود  ـ
َإن من أجل أنواع علوم الحديث معرفة": )13(قال ابن حمزة الحسيني   وقال  .)14(" الأسبابِّ
 ، بأسباب ورود الأحاديثوقد اعتنى العلماء .)15("ومنفعته عظيمة لا تخفى على أحد" :ي زادهبرُْطاش ك

ى ة المصطف بسنّتهمً جانبا من جوانب عنايوهذا يبرز ،لما لها من الأهمية ؛روايتها ونقلها وحرصوا على
سهم  في مجالايتذاكرونهأنهم كانوا  بأسباب ورود الأحاديث اهتمامهموقد بلغ من  .االله عليه وسلم صلى

في  )16(ضيرََابن الف يقول .فهمهّقوة علمه وسعة  ويوردون ذلك في ترجمة الرجل للدلالة على ،ولقاءاتهم
م "ترجمة  َمخأبي الحكَ َّ قل ما لقيني إلا ،هقِرُُه وطِلَعلب ٌومعرفة ،كان له فهم في الحديث" :"ريِافعََارق المُ

 .)17("ًذاكرني شيئا من أسباب الحديث والرجال
 ، وبسطه يخرج التمهيد عن طبيعته،ّولما كان الحديث عن أهمية أسباب الورود متعدد الجوانب  

 :ةأربعفي نقاط  وقد جاءت ،ت أبرز تلك الجوانب مع الاختصارذكر
مما " : السخاويقال .منه المعنى المراد تعيينالصحيح للحديث وهم فالعلى سبب الورود يساعد   -1

 .)18("ُ معرفة سببه:َّيتضح به المراد من الخبر
 . ويبرز المقاصد الشرعية له، التشريعمنالحكمة يكشف سبب الورود عن   -2

                                                
هو إبراهيم بن محمد بن محمد كمال الدين بن محمد بن حسين، المعروف بابن حمزة الحسيني الحنفي الدمشقي، محدث   -13

 لابن الكحاشية على شرح ألفية ابن م: هـ، له مؤلفات منها1120وتوفي سنة هـ 1054نة ونحوي، ولد س
دار البشائر  ،سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرمحمد بن خليل بن علي المرادي، . أسباب الحديث، والمصنف

 .23 ـ 1/22هـ، 1408، 3الإسلامية و دار ابن حزم، بيروت، ط 
مكتبة مصر، عبد المجيد هاشم، : تحقيق ،البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريفابن حمزة الحسيني،   -14

 .19ص القاهرة، 
 .2/342 ،مفتاح السعادة  -15
َعبد االله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي، المشهور بابن الفرضي، محدث ومؤرخ شهير، توفي سنة : هو  -16  هـ، 403َ

ان، ابن خلك. ْ، وله كتاب حسن في المؤتلف والمختلف و مشتبه النِّسبة وغير ذلكتاريخ علماء الأندلس: من تصانيفه
 .106-3/105إحسان عباس، مصورة دار الثقافة، بيروت، : تحقيق ،وفيات الأعيان

إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري، : تحقيق ،تاريخ علماء الأندلسابن الفرضي، عبد االله بن محمد الأزدي،   -17
 .2/857هـ، 1403، 1القاهرة و دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط 

 .4/36هـ، 1412، 2علي حسن علي، دار الإمام الطبري، ط : تحقيق ،غيثفتح المالسخاوي،   -18
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بالجمع أو التي ظاهرها التعارض   في دفع الإشكال عن الأحاديثٌأثر بارز لسبب الورود  -3
ُبينُ وي،مَ المبهَّعينُ وي، المطلقدَُّ ويقي،ص العامَّصُ فبه يخَ،الترجيحب م من ِّ المتقدفُرَعُْ وي، المجملَّ

 . من المنسوخُوالناسخ ،المتأخر
في كونه لم يستحضر الحديث  ،لما روى ضبط الراوي علىستدل بذكر سبب الورود في الرواية يُ  -4

  .ًأيضا الذي لأجله صدر الحديثالسبب ستحضر  وإنما ا،فحسب
ًعقد الدكتور طارق أسعد حلمي في رسالته للدكتوراه مطلبا عن فوائد معرفة أسباب ورود قد و  
 .)19(يراجعهفل  فمن رام التوسع، من خمسين صفحة فجاء كلامه في أكثر،الحديث

 : في أسباب الورودالتصنيف  ـ
بري لأّ أن)20(كتب المصطلحذكرت    ّبي حفص العكْ ُِ ن ُّ يعد م،أسباب الورودفي ًتصنيفا  )21(َ

 .)22(" وإنما ذكروه في ترجمته،ولم نقف عليه" :قال السيوطي .ُأقدم ما صنِّف في هذا العلم
وتاهأبو حامد الأصبهانيثم تلاه    ُ ًصنيفا حسنافصنَّف فيه ت، )23( المعروف بك ار ّ قال ابن النج.ً

 على أسباب الحديثله كتاب " :وقال الذهبي .)24("لم يسبق إليه،إنه حسن في معناه" :هذاعن تصنيفه 
ُْ فالع،وليس كذلك" :السخاويقال  .)25(" لم يسبق إلى مثله، للواحديأسباب النزولأنموذج  ي برَك
 .انتهى )26("م عليهِّمتقد

                                                
 .87 - 32 ص ،علم أسباب ورود الحديث  -19
 .2/394 ،تدريب الراوي، و4/36، فتح المغيث، و167 ص ،نخبة الفكر  -20
َهو عمر بن إبراهيم بن عبد االله، أبو حفص العكْبري، المتوفى سنة   -21  بالمذهب الحنبلي، ومن هـ، كان على معرفة عالية387ُ

 ،المنهج الأحمدعبد الرحمن بن محمد العليمي، . ، وغير ذلكالخلاف بين أحمد ومالك، وشرح الخرقي، والمقنع: تصانيفه
  .304-2/300م، 1997، 1رياض عبد الحميد مراد، دار صادر، بيروت، ط : تحقيق

 .65 ص ،اللمع في أسباب الحديث  -22
وتاه، المتوفى سنة ثلاث هو محمد بن عبد الجليل   -23 َبن محمد، أبو حامد بن أبي مسعود الأصبهاني الحافظ، المعروف بكُ

أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، : تحقيق ،الوافي بالوفياتالصفدي، . ئة، محدث حافظ مصنفاوثمانين وخمس م
 .3/180هـ، 1420، 1دار إحياء التراث، بيروت، ط 

 .4/36 ،ثفتح المغيًنقلا عن السخاوي في   -24
عمر عبد السلام تدمري، دار : تحقيق هـ،590-581 حوادث ووفيات سنة ،تاريخ الإسلامشمس الدين الذهبي،   -25

 .160ص هـ، 1410، 2الكتاب العربي، بيروت، ط 
 .4/36 ،فتح المغيث  -26
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ّ في مجلدات عدةأسباب الحديث، فصنَّف كتاب )27(لحنبليناصح الدين ابن اثم جاء    ِ َّ)28(. 
ْكأن ابن حجر ومتابعيه و َ َ  .)29( هذاكتاب ابن الحنبلي  علىيقفوا  لمـ َّ والسيوطيَّ السخاويـّ

ِن تأخر عن المذكورمَ ُكما شرع بعض    :في جمع أسباب الحديثين ّ
 في أسباب الحديث كما ٍديث في تصنيفشرع بعض المتأخرين من أهل الح" :ابن دقيق العيد قال  

 :قال ابن حجر .)30(فوقفت من ذلك على شيء يسير له ،صُنِّف في أسباب النزول لكتاب االله العزيز
بري المذكورـ يعني ابن دقيق العيد ـوكأنه " َ ما رأى تصنيف العكْ َِّ ُ ُتعقبه المناويو .)31(َ ُبأن ما قاله ابن ّ  دقيق َّ

بريلعّالعيد لا ينافي أنه اط ّ على تصنيف العكْ فإن سياق كلام ابن دقيق  ؛نظر وفيما قال المناوي :قلت .)32(َُ
 . واالله تعالى أعلم،د ما احتمله ابن حجرّالعيد يؤي

 كثيرة أمثلة وذكر ، معرفة أسباب الحديثالكلام على محاسن الاصطلاحقيني في لُْ البوأطال  
في عمله أحمد يحيى إسماعيل  ّحققه ،أسباب الحديثاللمع في ّسماه ّخاص َّمؤلف لسيوطي ول .)33(هل

البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث  هابن حمزة الحسيني كتابف الشريف ّألكما  .)34(للماجستير
 .)35( الدكتور عبد المجيد هاشمّوحققه ،الشريف

 
                                                

 ، الحنبلي الدمشقيهو ناصح الدين عبد الرحمن بن نجم بن عبد الوهاب، أبو الفرج بن أبي العلاء، المعروف بابن  -27
َّالواعظ المدرس المصنِّف، المتوفى سنة أربع وثلاثين وست م  الأنجاد في الجهاد، والاستسعاد: ئة، ومن تصانيفهاّ

عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان، : تحقيق ،الذيل على طبقات الحنابلةابن رحب، . وغيرهما
 .438-3/423هـ، 1425، 1الرياض، ط 

 .المرجع السابق  -28
 :ينظر. لم يذكر ابن حجر وكذلك السخاوي والسيوطي كتاب ابن الحنبلي في جملة المصنفات في أسباب الحديث  -29
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 مع يث تلك الأحاد بجمع وقد قام المؤلفان، الأحاديث الواردة على سبب:وموضوع الكتابين  
 .عزوها إلى مصادرها

 : منها،أسباب الورودفي َّظهر في هذا العصر عدة دراسات قد و  
لباحث دكتوراه ل رسالة ،"أسباب ورود الحديث ومكانته وأهميته في التشريع الإسلامي"  -1

 .)36( ولم أقف عليه،رمضان أبو ليلى
 .)37(د للدكتور محمد رأفت سعي،" تحليل وتأسيس:أسباب ورود الحديث"  -2
ف من صنَّيُ  وجمع طائفة مما لم،علم أسباب ورود الحديث وتطبيقاته عند المحدثين والأصوليين"  -3

 .)38(لباحث طارق أسعد حلمي الأسعددكتوراه ل رسالة ،"أسباب الحديث
لباحث محمد عصري زين دكتوراه ل رسالة ،" ضوابط ومعايير:سبب ورود الحديث"  -4

 .)39(العابدين
 كما هو ظاهر ،همن الجانب الذي سأبحثوضوع الم تناولتلم ّعلمية جادة إلا أنها هذه دراسات و  

ُّ وهذا حين الشروع في ،وفق الخطة السابقةًمستعينا باالله تعالى لذا عزمت على الكتابة فيه  .من عنوان بحثي ُ
 .مباحثه

 : على سببالواردةالأحاديث  أنواع  :المبحث الأول
 ، سببمن غير ابتداء توردأحاديث  :لى قسمينإ أسباب الورود بالنسبة إلىالأحاديث تنقسم   

 المطلبينر من خلال كما سيظه ، على أنواعناحثب موضوع وهو القسم الثانيو ،سببا له وردأحاديث قد و
 :التاليين

 :قائلهاّبالنظر إلى أنواع الأحاديث   :المطلب الأول
ظر  على سبب الواردةالأحاديث ّتتنوع     :ئلها إلى ثلاثة أنواعقاإلى بالنَّ

 :سيدُْالحديث الق  -1
 :يقول االله تعالى" :صلى االله عليه وسلم عن النبي ،رضي االله عنه هريرة  أبيحديث :ومثاله  

                                                
 .www.ahlulbaitonline.com: ًنقلا عن موقع.  هـ1399م، 1979جامعة أتاتورك، أرضروم، عام   -36
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 .هـ1422الناشر دار ابن حزم، عام   -38
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م تُعِْلطُْ ما أهَلَْ ب،ًراخْذُر على قلب بشر طََ ولا خ،تَْ سمعنٌذُُ ولا أ،تَْ رأٌ لعبادي الصالحين ما لا عينتُدَْأعد
، السجدةسورة ( )z   y      x  w  v  u  t  s  r  q  pZ)40  }   |] : ثم قرأ."عليه
أن موسى عليه السلام سأل " : آخر أن سبب هذا الحديثٍوقع في حديث" :قال ابن حجر ).17 :الآية
 ولا أذن ،تَْ رأٌ فلا عين، عليهاتُمَْهم بيدي وختَ كرامتتُسَْ غر: ؟ فقالً الجنة منزلةِ أهلُ أعظمنْمَ :هَّرب

سمعت المغيرة بن  ،بيعَّْمن طريق الش )41(أخرجه مسلم والترمذي ."ولا خطر على قلب بشر ،سمعت
 ،وفيه هذا ،ذكر الحديث بطوله ،هَّ أن موسى سأل ربصلى االله عليه وسلمي شعبة على المنبر يرفعه إلى النب

 x  w  v  u  t  s  r  q p   {  z   y     ]:  ذلك في كتاب االلهُ ومصداق: قال:وفي آخره

|Z)42(. 
 . آخر لهذا النوعٍولم أقف على مثال  

 :الحديث المرفوع  -2
ًقد بدا حرص الحافظ ابن حجر واضحا على ذكر  و،ظاهر كثير وفتح الباريالنوع في وهذا   

َّأسباب الورود للأحاديث المرفوعة حتى لما علقه الإمام البخاري ولم يسنده َِ. 
 :يث المرفوع المسندأسباب الورود للحدأمثلة فمن   ـ

 للناس، فأتاه ً يوماً بارزاصلى االله عليه وسلم كان النبي : قالرضي االله عنهحديث أبي هريرة   
ِ باالله وملائكته وبلقائه ورسلهَمنؤُْ أن تُالإيمان" : ما الإيمان؟ قال:رجل فقال ُ ُ ِ َ وتؤمن بالبعث،ِ ْ ُ. .." 
َ عمارةِيةفي روا )44(أفاد مسلم" :قال ابن حجر .)43(الحديث  فعنده ، ورود هذا الحديثَ القعقاع سببِ بنُ
ُ سلوني:صلى االله عليه وسلم االله ُ قال رسول:ّفي أوله  .)45("فجاء رجل : قال،وا أن يسألوهُ فهاب،َ

 :َّأسباب الورود للحديث المرفوع المعلقأمثلة ومن   ـ

                                                
 .)r  q  p...Z 8/375) 4780]  سورة السجدة، باب،كتاب التفسير ،صحيح البخاري  -40
كتاب : الترمذي، و)189(  312 حديث 176: 1 باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها ، كتاب الإيمان،صحيح مسلم  -41

 .وليس عنده محل الشاهد الذي أورده ابن حجر) 3198 (347: 5 باب ومن سورة السجدة ،تفسير القرآن
 .8/375هـ، 1407، 1طبعة قصي محب الدين الخطيب، دار الريان، القاهرة، ط  ،فتح الباريابن حجر العسقلاني،   -42
 ).50 (1/140 ، باب سؤال جبريل النبي صلى االله عليه وسلم عن الإيمان، كتاب الإيمان،صحيح البخاري  -43
 ).10 (7 حديث 1/40...  باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، كتاب الإيمان،صحيح مسلم  -44
 .1/143 ،فتح الباري  -45
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صلى االله عليه  النبي  عن،ُ ابن عمر: فيه،باب ما يكره من الثوم والبقول" :قول البخاري  
ُّ فأخرج عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب ،وقع لنا سبب هذا الحديث" :قال ابن حجر .)46("وسلم ِ َّ

ْالأطعمة من رواية أبي عمرو هو بشر بن حرب َِ  وقد صلى االله عليه وسلم جاء قوم مجلس النبي : عنه قال،ْ
َأكلوا الثوم والبصل َّ فكأنه تأذى بذلك،َ َ  .)47("فذكره ، فقال،َّ

 :الحديث الموقوف  -3
 .َّ سواء أكانت مسندة أم معلقة،ً الموقوفات أيضافتح الباريتناولت أسباب الورود في   

 :فمن أمثلتها للحديث الموقوف المسند  ـ
ًاللهم ارزقني شهادة في " : قالرضي االله عنهما أخرج البخاري بسنده إلى عمر    ُْ ْ ، واجعل ِسبيلكَّ

 ،َ سبب دعائه بذلك)49(ُذكر ابن سعد" :قال ابن حجر .)48("صلى االله عليه وسلمك ِموتي في بلد رسول
ِوهو ما أخرجه بإسناد صحيح عن عوف بن مالك أنه رأى رؤيا فيها أن عمر شهيد مستشهد ْ َ ْ ّ َْ ُ ُّ ْ ََّ فقال لما ،ٍ

ُ أنى لي بالشهادة وأنا بين ظهراني جزيرة العرب لست أغزو والناس:َّقصها عليه َ ّْ ِ َّ  بلى يأتي : ثم قال،! حولي ؟َ
 .)50("بها االله إن شاء

 :َّومن أمثلتها للحديث الموقوف المعلق  ـ
 ، عن نافع،ّ حدثني موسى بن عقبة: أخبرنا ابن جريج قال:وقال عبد الرزاق" :قول البخاري  
ّ أن عمر بن الخطاب ،عن ابن عمر َ أجلى اليهود والنَّصارى من أرض الحجازرضي االله عنهَّ قال  .)51("....َ
ُّسيأتي سبب ذلك موصولا في كتاب الشروط" :ابن حجر ً")52(. 
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 :سببهاّأنواع الأحاديث بالنظر إلى   :المطلب الثاني
ُّدم تعدده إلى ثلاثة أنواع على بب وعَّالسذلك ُّمن حيث تعدد بالنَّظر إلى سببها ّتتنوع الأحاديث   
 :النحو التالي
 ،ً وأمثلته كثيرة جدا،وهذا النوع هو الأغلب، بب واحدسورد له واحد حديث  :النوع الأول  
َخير نساء ركبن الإبل " : قالصلى االله عليه وسلمّ عن النبي ،رضي االله عنهحديث أبي هريرة  :ومن ذلك ِ ِ َ ْ ِ َ ٍ ُ

ْصالحو نساء قري َ ُُ ِ ٍ، أحنَاه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يدهشٍِ ْ َ ِ ُ ْ في وقع " :قال ابن حجر .)53("َ
َّأوله عند مسلم ِمن طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بيان سبب الحديث )54(َ ُ ّ ّ ْ  أن : ولفظه،ُّ

ٌ يا رسول االله إني قد كبرت ولي عيال: فقالت، هانئ بنت أبي طالبَّ خطب أمصلى االله عليه وسلمَّالنبي  ُ ْ ِ َ، 
 .)55("فذكر الحديث

 ، رضي االله عنهاحديث عائشة : ومن أمثلته،ثر من سببأكورد له واحد حديث  :النوع الثاني  
ُسددوا وقاربو" : قالصلى االله عليه وسلم يعن النب َ ُِ َ ِّ ُا وأبشرواَ ِ ْ ْ يدّ فإنه لا،ََ ُخل أحدا الجنَّة عملُ َُ ً  ولا : قالوا."هِ

َ أن يتغمدنيولا أنا إلا" :؟ قالول االلهأنت يا رس َّ َ ْ مضى لنحو هذا " : حجرقال ابن .)56(" ورحمةٍ بمغفرة االلهَُ
َالحديث في كتاب اللباس ّد المقبري عن أبي سلوهو من طريق سعيد بن أبي سعي ،ٌ سبب)57(ِّ ِ ُ ْ عن  ،ةمَ

ّ أن النبي ،عائشة َّ ْ يح كانصلى االله عليه وسلمَ ِّتجر حصيرا بالليل فيصلي عليهَ َ ُ َّ ِ ً ُ ِ ُويبسطه في ،َ ْ هار فيجلس  النََّ
ُّل النَّاس يصلون فجع،عليه ََ ُ عليه بصلاته حتى كثرواُ َ يا أيها الناس عليكم من " : فأقبل عليهم فقال،َّ

 ."ُالأعمال بما تطيقون
َّ وهو عند ابن حبان، له على سبب آخرُووقفت   ّ مر : قالرضي االله عنه من حديث أبي هريرة )58(ِ

َ أعلم ن ماولو تعلم" :حابه وهم يضحكون فقال على رهط من أصصلى االله عليه وسلمرسول االله  ْ َ

                                                
 .)5082 (9/27...  باب إلى من ينكح وأي النساء خير،كتاب النكاح ،صحيح البخاري  -53
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تم قل ْلضحكْ ُ َِ يتم كثيراًيلاَ َ ً ولبك ْ ُ ْ َ َ إن ربك يقول لك لا تقنِّط عبادي: فأتاه جبريل فقال،َ  : فرجع إليهم فقال،ُّ
 .)59("ِّسددوا وقاربوا

 ولا يكون بحسب ما ،وهذا النوع نادر.  سبب واحد لهادأكثر من حديث ور :النوع الثالث  
فهي أكثر من حديث في اصطلاح المحدثين  ، الأحاديث في موضوعهاّاطلعت عليه إلا فيما إذا اتفقت تلك

ِّء حديثا واحدا لاتحاد موضوعهاَّوإن عدها الفقها ً  ، االله عنهمارضي ابن عمر حديث :ومن أمثلة هذا النوع .ً
 .)60(" ً له من أن يمتلئ شعراٌ خيرًحايَْكم قِ أحدُئ جوفِتلمَْلأن ي" : قالصلى االله عليه وسلمعن النبي 

 ً قيحاٍ رجلُلأن يمتلئ جوف" :صلى االله عليه وسلمقال رسول االله  : قالرضي االله عنه هريرة حديث أبيو
 .)62("ً يمتلئ شعرا من أنٌخير )61(ِيهرِيَ

يث أبي سعيد وقع في حد" : شرحهماحين قال ابن حجرقد و ،فهذان حديثان موضوعهما واحد  
 صلى االله عليه وسلم نحن نسير مع رسول االله بينما" :ظه ولفٌلهذا الحديث سبب )63(عند مسلم
ْبالعرج شد فقال )64(َ  .)65("فذكره " لأن يمتلئ؛ أمسكوا الشيطان:ُإذ عرض لنا شاعر ينْ

 : وحالاتهاصور أسباب الورود  :المبحث الثاني
 :صور أسباب الورود  :المطلب الأول

االله عليه  صلى من الرسول ثُالأمر الذي صدر الحدي"اخترنا فيما سبق لتعريف سبب الورود أنه   
ُ وقد يذكر في الحديث وقد يغفل، بشأنهوسلم صورتين ال إلى إشارة  هذا التعريف وفي الجملة الثانية من،"ُ
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لال دراستي  ومن خ، وعدم ذكره معه، ذكر السبب مع الحديث: وهما،لأسباب الورودالرئيستين 
 جموع خمسالمليصير ثلاث صور أخرى صورتين  هاتين العلىّ فرعت فتح الباريللأسباب المذكورة في 

 : على النحو التالي وهي،صور
ْقال البلقيني، سبب الورود مذكور في الحديث نفسه :الأولىالصورة    ُاعلم أن السبب قد ينقل " :ُ َّ
 .انتهى )66(" وذلك كثيرـ ثم قال ، وذكر أمثلة على هذاـفي الحديث 
ْمن " :صلى االله عليه وسلم ُّيقال النَّب :قال االله عنهرضي  جابر  حديث:هذه الصورة ومن أمثلة   َ

ْيأتين ْمن يأت" : ثم قال.أنا :ُّقال الزبير ،َيوم الأحزاب "؟ِ بخبر القوميَ َ ْ . أنا :بيرّ الز قال."؟ِ بخبر القومينيَ
ل نبي حوارياإ" :صلى االله عليه وسلم ُّفقال النَّبي ًن لكُ َّّ َ َِ ٍّ َ ِّ ُ وحواري الزبير،ِ ُّ َّ َ السابق  ِّالنصمن وواضح  .)67("َِ

وهذا  ،ِّ ترددهِه وعدمِإصرارو ، إجابتهِسرعةِّالمتمثل ب رضي االله عنه ُّالزبيرموقف هو  ،هذا الحديثَسبب أن 
رحمه َّالبخاري  أن :الحديث هو ما ذكرتسبب أن  ّيؤيدمما و .نفسه الحديث فيمذكور  ـ كما ترى ـبب َّالس
ُ، علق ابن)68( منه على الجزء المرفوعًمقتصراوضع آخر في مَّلما كرر الحديث االله   مّتقد" : حجر عليه بقولهّ

 .الموضع الأول إلى ً مشيرا،)69("في أوائل الجهادة َّاب الطليعُسبب هذا الحديث في ب
 حديث :اومثاله، عند البخاري أخرى للحديث ٍفي روايةمذكور سبب الورود  :الثانيةالصورة   

ى َوكُي فيِوكتُ لا" :صلى االله عليه وسلم ُّ قال لي النبي:أسماء رضي االله عنها قالتن  ع،فاطمة بنت المنذر
وهذه  .انتهى )71(" هذا الحديث في كتاب الهبةِ سببرُكِْسيأتي ذ" :قال الحافظ ابن حجر .)70("ِعليك
ما  ،يا رسول االله :لتقُ" : االله عنها قالترضيعن أسماء  ،اد بن عبد االلهبّعَعلى رواية من ابن حجر حالة الإ

                                                
 .633-632 ص ،محاسن الاصطلاح  -66
 ).2846 (6/62 ، باب فضل الطليعة، كتاب الجهاد والسير،صحيح البخاري  -67
 ).3719 (7/99 ، باب مناقب الزبير بن العوام، كتاب فضائل الصحابة،صحيح البخاري  -68
 .7/101 ،فتح الباري  -69
: ، ومعنى الحديث)1433 (3/351 ، باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها، كتاب الزكاة،صحيح البخاري  -70

ّلا تدخري، وتشدي ما عندك، وتمنعي ما في يديك، فتنقطع مادة الرزق عنك" ُ ِّ ََّّ َ : تحقيق ،النهايةفي   قاله ابن الأثير،"ُ
 ببيروت عن طبعة عيسى البابي الحلبي، طاهر أحمد الزاوي و محمود محمد الطناحي، مصورة دار الكتب العلمية

 .5/223هـ، 1383
 .3/352 ،فتح الباري  -71
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فهذه طريق  .)72("ى عليكَوعُ فييوعُ ولا ت،يقَّتصد" : قال.؟قَُّ فأتصدُ الزبيرَّ عليَ إلا ما أدخلٌ ماللي
 .أخرى للحديث عند البخاري قد اشتملت على سبب الورود

حديث  :ومثالها ، أخرى للحديث خارج الصحيحٍفي روايةمذكور  سبب الورود :الصورة الثالثة  
 ٍيبةصُِ منْمِ ما": صلى االله عليه وسلم االله ُ قال رسول: رضي االله عنها قالتَعائشة عن ، بن الزبيرعروة
 وقع لهذا الحديث :تنبيه" :قال ابن حجر .)73("هاُاكشَُ يِكةوَّْ حتى الش، االله بها عنهرََّ إلا كفَ المسلمُيبصِتُ

 عائشة ّأن ،ريدَبَْن بن شيبة الع عبد الرحمِ من طريقُ والحاكمَحه أبو عوانةَّ وصحُ أخرجه أحمدٌسبب
 فقالت له ، على فراشه ويشتكيبَُّتقلَ فجعل ي،ٌ وجعهُقَرََ طصلى االله عليه وسلم االله َ رسولَّه أنتَْأخبر
َْ المؤمن نُيبصُِ وإنه لا ي، عليهمدَُّشدُ الصالحين يّإن" : فقال، عليهتَدَْنا لوجُ هذا بعضَ لو صنع:عائشة : ٌبةك
 .)75)(74(الحديث "...ٌشوكة

حديث عبداالله بن  :ومثالها ،عند البخاري َ آخرٍفي حديثمذكور  سبب الورود :الصورة الرابعة  
على  )77( بهاًفاِّعطتَُ، م)76(ٌفةحَلِْ وعليه مصلى االله عليه وسلم االله ُخرج رسول" :عباس رضي االله عنهما قال

                                                
تجمعي  لا": ، ومعنى الحديث)2590 (5/257 ،... باب هبة المرأة لزوجها، كتاب الهبة،صحيح البخاري  -72

ْوتشحي بالنفّقة، فيشح عليك، وتجازي بتضييق رزقك َّ ُ َِّ ُ َ ِ  .5/208 ،النهاية. "َ
 ).5640 (10/107 ، باب ما جاء في كفارة المرض،كتاب المرضى ،صحيح البخاري  -73
، 160-6/159 ، مصورة مؤسسة قرطبة للطبعة الميمنية،المسند في ، وأحمد2/206 ،الطبقات في أخرجه ابن سعد  -74

هـ، 1409، 1حمدي عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط : تحقيق ،مسند الشاميينوالطبراني في 
، 1الكتب العلمية، بيروت، ط  دار مصطفى عبد القادر عطا،: ، تحقيقالمستدرك في ، والحاكم)2820 (4/92

محمد السعيد بسيوني زغلول، دار الكتب : تحقيق ،شعب الإيمان، والبيهقي في )1278 (1/496هـ، 1411
ن عائشة رضي االله جميعهم من طريق عبد الرحمن بن شيبة، ع) 9781 (7/144هـ، 1410، 1العلمية، بيروت، ط 

وليس كذلك فعبد الرحمن بن شيبة ليس من : صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، قلت: قال الحاكم. عنها
محمد عوامة، دار الرشيد، حلب، : تحقيق ،تقريب التهذيبفي ذكره ابن حجر ًرجال الشيخين أصلا مع أنه ثقة كما 

، مصورة دار الكتب العلمية ببيروت عن طبعة مكتبة  الزوائدمجمع، وقال الهيثمي في )3897(هـ، 1412، 6ط 
 . رواه أحمد ورجاله ثقات، وهو كما قال،2/292هـ، 1352القدسي بالقاهرة، 

 .10/109 ،فتح الباري  -75
 .2/505 ،المصباح المنيرالفيومي، . ُالملاءة التي تلتحف بها المرأة:  بالكسرـالملحفة   -76
ًمتوشحا مرتديا،: أي  -77 ً ْالرداء، سمي بذلك لوضعه على العطفين، وهما ناحيتا العنق: ِ والعطافِّ ِ ِّ  ،الباري فتح. ِّ

7/153. 
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 أيها ،أما بعد" : ثم قال،د االله وأثنى عليهمَِ فح،على المنبرحتى جلس  )78(ُماءسَْ دٌصابةِ وعليه ع،هيْبَِكنْمَ
َْ الناس يَّ فإن،الناس ُّضرَ يً منكم أمراليََِ ونَْ فم، الطعام حتى كونوا كالملح في، الأنصارُّلقَِرون وتثُك  فيه ُ
ْن محِ ملَْبقَْ فلي، أو ينفعهًأحدا حتى جلس على " :لهقو" :حجر قال ابن .)79("يئهمسُِ عن مزَْتجاوَ، وينهمسُِ
 .)80(" ذلكُ من حديث أنس الذي قبله سببّ تبين"المنبر

 االله عنهما بمجلس رضي ُاسّ أبو بكر والعبَّمر" :ِالمشار إليه رضي االله عنه أنس ِحديث ُلفظ :قلت  
 ، مناصلى االله عليه وسلم ذكرنا مجلس النبي :قالوا؟ ما يبكيكم  : فقال،من مجالس الأنصار وهم يبكون

 بََ وقد عصصلى االله عليه وسلم  فخرج النبي: قال، فأخبره بذلكصلى االله عليه وسلم خل على النبيفد
 .)81( الحديث"...فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم : قال،دٍرُْ بَه حاشيةِعلى رأس

 َحديث عائشة :ومثالها ،الصحيح خارج َ آخرٍفي حديثمذكور  سبب الورود :الصورة الخامسة  
قال  .)82( الحديث"... بيَ بتخيير أزواجه بدأصلى االله عليه وسلم االله ُر رسولمُِلما أ" : االله عنها قالترضي

 دخل أبو بكر يستأذن : قالٍمن حديث جابر )83(مورد في سبب هذا التخيير ما أخرجه مسل" :ابن حجر
ْرى يسألنَني  حولي كما تَّنهُ" :صلى االله عليه وسلمفي قوله  ، الحديث،صلى االله عليه وسلمعلى رسول االله  َ

 Z¬  ® ¯  °  ±]:  ثم نزلت عليه هذه الآيةً شهراَّنُ أنه اعتزله: وفيه،هَيعني نساء "َالنّفقة
 .)84(" فبدأ بعائشة فذكر نحو حديث الباب:قال )29، 28 :، الآيتانالأحزابسورة (

 فإنه يعود ًرجا عنهاُّوكل ما بدا خا ،أسباب الورود من حيث أماكن وجودهاتلك هي صور   
                                                

ٍكل ما عصبت به رأسك من عمامة أو منديل أو خرقة، ودسماء: ِالعصابة  -78 ِْ َ ْ  ،النهاية في غريب الحديث والأثر. سوداء: َ
2/117 ،3/244. 

 7/151... اقبلوا من محسنهم:  قول النبي صلى االله عليه وسلم باب،كتاب مناقب الأنصار ،صحيح البخاري  -79
)3800.( 

 .7/153 ،فتح الباري  -80
 7/151....... اقبلوا من محسنهم : ، كتاب مناقب الأنصار، باب قول النبي صلى االله عليه وسلمصحيح البخاري  -81

)2799.(  

 ).Z 8/380  )4786  ± ¬  ® ¯  °]  سورة الأحزاب، باب،كتاب التفسير ،صحيح البخاري  -82
 29 حديث 2/1104 ،ً باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية،كتاب الطلاق ،صحيح مسلم  -83

)1478.( 
 .8/380 ،فتح الباري  -84
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 يأتي ثم ،هعند أخرى ٍبب في روايةَّسال ٌتأتي إشارة إلىو ،هببسذكر بدون الحديث البخاري روي يكأن  ،إليها
ًالسبب مفصلا  ّ َكما في حديث أبي جحيفة  ،الصحيح آخر خارج ٍفي حديثَّ  قال : قالرضي االله عنهُ

ًلا آكل متكئا" :صلى االله عليه وسلماالله  رسول َّ ُ ُ ًذكر في الطريق التي بعدها له سببا " :قال ابن حجر .)85("ُ
ِ لا آكل وأنا متكئ:ٍفقال لرجل عنده" : ولفظه،ًمختصرا َّ ُ هذا الحديث قصةَوكان سبب ... )86("ُ ِّ الأعرابي ّ

ْحديث عبد االله بن بسر عند ابن ماجه والطبراني ِالمذكور في ِّ أهديت للنبي :ٍ بإسناد حسن قال)87(ُ ُ ْ الله صلى اَ
ُ شاة، فجثا على ركبتيه يأكلعليه وسلم ْْ َ ْ ما هذه الجلسة ؟:ٌّ فقال له أعرابي،ًُ ًإن االله جعلني عبدا " :فقال! ِ

ً ولم يجعلني جبارا عنيدا،ًكريما ً ّ")88(. 
 :أسباب الورود حالات  :المطلب الثاني

ُّالتأمل من خلال    بأنها جاءت على يمكنني القول  فتح الباري في المذكورةاب الورود أسبفي ّ
يشتمل الحديث على أكثر من موضوع ويكون  وتارة ،بكاملهلحديث ل َّ السببة يأتي فتار،ثلاث حالات

ًالسبب خاصا ببعض ما اشتمل عليه  ٍحجر تمامه من مصدر فيذكر ابن ، البخاري الحديثيختصرتارة  و،ّ
 : وإليك البيان،ًويكون لتلك التتمة سببا فيذكرها ،آخر

 منها ما ،وظاهرة  كثيرةوالأمثلة لهذه الحالة، ً كاملاالبخاري سبب الورود لحديث :ولىة الأالحال  
 .المطلب السابقتقدم في 

 االله عنه رضي حديث أبي هريرة :ومثالها البخاري من حديث لجزء سبب الورود :ة الثانيةالحال  
 وإذا ،ًكاَ ملتَْ فإنها رأ،فاسألوا االله من فضله ِيكةِّ الدَياحِم صتُْإذا سمع" : قالصلى االله عليه وسلم َّأن النبي

                                                
 ).5398 (9/451 ، ً باب الأكل متكئا،كتاب الأطعمة ،صحيح البخاري  -85
 .5399المرجع السابق، ورقم الحديث،   -86
 للطبراني  المعجم الكبير، وليس في مطبوعة)3263 (1086: 2ً باب الأكل متكئا ،كتاب الأطعمة ، ماجهسنن ابن  -87

ْمسند عبد االله بن بسر، وأبعد ابن حجر في عزو الحديث للطبراني مع إخراج أبي داود له في   ،كتاب الأطعمة: سننهُ
 من طريق محمد بن عبد ابن ماجه وبو داودأ، كلاهما  )3773 (143: 4باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة 
ْالرحمن بن عرق، عن عبد االله بن بسر، به ُْ ورواية أبي داود أوفى وأتم، وتحسين ابن حجر لإسناده إنما هو لحال محمد . ِ

دائرة المعارف العثمانية،  ،الثقات صدوق، وذكره ابن حبان في ،6078 ،التقريببن عبد الرحمن هذا، قال عنه في 
، وقد روى عنه هذا "يعتبر من حديثه ما رواه الثقات عنه":  وقال5/377هـ، 1393، 1آباد الدكن، ط حيدر 

 .الحديث عثمان بن سعيد الحمصي أحد الثقات
 .452-9/451 ،فتح الباري  -88
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ِسمعتم نه جه أبو داود وأخر" :قال ابن حجر .)89("ً فإنه رأى شيطانا،ذوا باالله من الشيطانَّعوَ الحمار فتَيقَ
من  )91(وعند البزار، )90("لاةّنه يدعو إلى الص فإَيكِّالد واُّبسَُلا ت" :ديث زيد بن خالد رفعهمن حوأحمد 
 .)92("فقال ذلك ،ٌ صرخ فلعنه رجلً ديكاّوأن ، ذلكصلى االله عليه وسلمه ِ قولُجه سببهذا الو

أن  :من أمثلتهاو الذي زاده ابن حجر على رواية البخاري للجزء سبب الورود :ة الثالثةالحال  
 االله عليه وسلمصلى  َّي أن النبَبيجانرْذََ ونحن بأُكتب إلينا عمر : عثمان قالأبيلما أخرج بسنده إلى البخاري 
 الوسطى ٌ ورفع زهير.هيَْ إصبعصلى االله عليه وسلم ُّي لنا النبَّفَ وص،س الحرير إلا هكذابُْنهى عن ل

 ِّدَك ولا كِّدَ إنه ليس من ك؛ٍقدرَْ فُ بنُبةتُْيا ع" :قبل هذا )94(زاد فيه مسلم" :قال ابن حجر .)93(ابةَّبّوالس
 سَبُْول ،كّ الشرِ أهلَّيِوز ،مَُّنعَّاكم والتّ وإي،كِلحَْا تشبع منه في رحالهم ممِ المسلمين في رعِْشبَ فأ،أبيك
 .فذكر الحديث " نهىصلى االله عليه وسلم رسول االله َّفإن ؛الحرير

 فعنده في ، عمر ذلكِ قولَ آخر سببٍ من وجهصحيحه في َوانةَ أبو عَّوبين" :ثم قال ابن حجر  
 :فلما رآه عمر قال، )95(ُبودُّعليها الل ٌبيصَ فيها خٍلالِ له بسٍر مع غلام بعث إلى عمٍ فرقدَتبة بنُأن ع" :أوله

 "كِّدَ ليس من ك إنه:تبةُ وكتب إلى ع،يده لا أر: فقال عمر. لا:حالهم من هذا ؟ قالِأيشبع المسلمون في ر

                                                
 ).3303 (6/403...  باب خير مال المسلم غنم،كتاب بدء الخلق ،صحيح البخاري  -89
هـ، 1388، 1طبعة عزت عبيد الدعاس، دار الحديث، حمص، ط  ،نن أبي داودس، و193-5/192 ،مسند أحمد  -90

كلاهما من طريق صالح بن كيسان، عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة، عن زيد بن خالد، ولفظ ) 5101 (5/331
 .، وهذا حديث إسناده صحيح، ورجاله أئمة ثقات"فإنه يوقظ للصلاة": أبي داود

محفوظ الرحمن زين االله، مؤسسة علوم القرآن ببيروت و مكتبة العلوم : تحقيق ،حر الزخارالبأبو بكر البزار،   -91
ْ صالح بن كيسان به، ولفظهمن طريق) 3769 (9/225هـ، 1419، 1والحكم بالمدينة المنورة، ط  ٌصرخ ديك : َ

ٌيوما ونحن عند رسول االله صلى االله عليه وسلم فسبه رجل، فقال ًَّ َّلا تسبه": َ ُ َ". 
 .6/406 ،فتح الباري  -92
 ).5829 (10/296...  باب لبس الحرير وافتراشه للرجال،كتاب اللباس ،صحيح البخاري  -93
 3/1642 ... باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، كتاب اللباس والزينة،صحيح مسلم  -94

 ).2069 (12حديث 
ُّالمعمول من التمر والسمن، وقد غطيت تلك السلال بالصوف : لخبيص ا"بسلال فيها خبيص عليها اللبود"قوله   -95 ِّ ِّ ُ

ًالمتلبد، وهو ما التزق بعضه ببعض حتى صار متماسكا ل " و "خ ب ص" مادة ،القاموس المحيطالفيروز آبادي، . ّ
  ."ب د
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اد ابن حجر  كما أف، سبب للجزء الزائد في رواية مسلم على رواية البخاريـ كما ترى ـفهذا  .)96("الحديث
 .رحمه االله

 : وأساليبها، أسباب الورودمصادر  :المبحث الثالث
 : أسباب الورودمصادر  :المطلب الأول

 ومن خلال ، ورود الحديثبُّفي هذا البحث التعرف على الجهة التي يصدر عنها سبالمفيد من   
ظر ظر إلى الجهة الّتبين لي أن أسباب الورود هذا البحث  في مادة النّ  ،تي يصدر عنها على ثلاث حالاتبالنّ
 :وهي

 :جهة خارجةعن  ٌ صادرٌسبب  -1
 ،ًتترك عملاأو  ،اًتفعل أمر أو ،اًشيئتقول  ٍ خارجةٍجهةاً عن صادرسبب الورود ًغالبا ما يكون   

ّمن صدر عنه ذلك السبب يكون بين أن فرق  من غير ،غير ذلكأو   اً مؤمن،اً أو كبيراً صغير، أو امرأةًرجلاَ
 .منها ما تقدم ،شائعة وأمثلته كثيرة ، وهذا ظاهر،اً أو كافراًنافقأو م

 :صلى االله عليه وسلم عن النبي ٌسبب الورود صادر  -2
 اًِّبعد ذلك متحدث الحديثيأتي و ،نفسه صلى االله عليه وسلم عن النبي ًأحياناسبب الورود  يصدر  

صلى االله عليه االله  وليد أنه دخل مع رسولخالد بن ال عن ،حديث عبد االله بن عباس : ومن أمثلته،عنه
 :فقال بعض النسوة ، بيدهصلى االله عليه وسلم االله ُ فأهوى إليه رسول،ٍ محنوذٍّبَ بضتيَُِ ميمونة فأَ بيتوسلم

 : فقلت، فرفع يده، يا رسول االلهٌّبَ هو ض: فقالوا. بما يريد أن يأكلصلى االله عليه وسلم االله َأخبروا رسول
َْفاج : قال خالد."هُعافَني أدُجَِ قومي فأِن لم يكن بأرض ولك،لا" :فقال؟ يا رسول االله هو ٌأحرام ه تُرَْتر
 : ثم قال،ة روايات لهذا الحديثدِّساق ابن حجر عو .)97( ينظرصلى االله عليه وسلم  االلهُه ورسولتُلَْفأك

 .)98("نه ما اعتادهوأنه بسبب أ ،صلى االله عليه وسلم ترك النبي ِ سببُه بيانِّوفي هذا كل"
ّ من أكل الضب سببان آخرانصلى االله عليه وسلمورد لامتناع النبي  :قلت   وذكره  ـ :أحدهما :ّ

فقال النبي  : وفي آخره،فذكر معنى حديث ابن عباس ،من مرسل سليمان بن يسارروي  ما  ـحجر ابن
 :َ أولا تأكل أنت يا رسول االله؟ فقال:الا، فق"لاكُ" :بن الوليدالعبد االله بن عباس وخالد  االله عليه وسلم صلى

                                                
 .10/298 ،فتح الباري  -96
 ).5537 (9/580 ، باب الضب،كتاب الذبائح والصيد ،صحيح البخاري  -97
 .9/582 ،فتح الباري  -98
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 .)100(".. .يريد الملائكة عليهم السلام" :قال المازري .)99(أخرجه مالك "ٌضرني من االله حاضرةتحني إ"
 ِّبّ من الضَويكون لتركه الأكل ، إلى الأولهُّ يمكن ضمَّوهذا إن صح" :قال ابن حجر  
 ،ة ومرسلة مسندت وقد روية واحدةّالقص إذ ؛رنظ ّلكن في صحة هذه الرواية .انتهى )101("سببان

 .ةلرواية المسندة الصحيحل والرواية المرسلة مخالفة
ِ أتي رسول االله : بلفظرضي االله عنهما جاء في حديث جابر  :والسبب الآخر    صلى االله عليه وسلمُ

َ لعله من القرون التي مسخت،لا أدري" : وقال، فأبى أن يأكل منه،ّبضب ِ قال  .)102(سلم أخرجه م"ُ
ِّ وفيه التوقي لأجل ،ّ فإن هذا لم يتحقق،ُأن يكون من المسوخوأما التعليل بأنه يخاف " :المازري ّ
ُبعد كما ، الامتناعَك أن يكون هو علةّفيبعد لهذا الش :قلت .)103("الشك  ما جاء في مرسل عطاء َ

ّ من أكل الضب هو صلى االله عليه وسلمامتناعه سبب  ويبقى ،ةلمخالفل  وهو ،ّ لعدم تعوده عليه؛ُّالتقذرّ
ّ حال أمر متعلق بالنبي ِّعلى كل ٌٌ  . وهو سبب ورود الحديث كما تقدم،صلى االله عليه وسلمّ

 : يقولصلى االله عليه وسلم َّأنه سمع النبي ،رضي االله عنهَحديث أبي هريرة  :ً أيضاومن أمثلته  
 يعني ـوأخرج " :قال ابن حجر .)104(" إليك يوم القيامةةًبرُْ ذلك له قلَْه فاجعتُبَْ سبٍما مؤمنُّاللهم فأي"

 صلى االله عليه وسلمدخل على رسول االله  :قالت ، هذا الحديثِسبب َ من حديث عائشة بيان ـ)105(ًمسلما
 ما ِأما علمت" : فقال!فلما خرجا قلت له  ،هما ولعنهماَّفسب ،فأغضباه ،ماه بشيء لا أدري ما هوّفكل ،رجلان
 .)106("ً وأجراًه له زكاةلَْه فاجعتُبَْه أو سبتُنَْ المسلمين لعُّ فأيٌ اللهم إنما أنا بشر:ُ؟ قلتّيه ربي علتُطَْشار

 :سبب الورود نزول آية قرآنية  -3
 َّتدرون أيأَ" : بمنىصلى االله عليه وسلم ُّ قال النبي: عمر رضي االله عنهما قالِ ابنُ حديث:ومثاله  

                                                
 ).9 (2/967 ، باب ما جاء في أكل الضب،كتاب الاستئذان ،الموطأالإمام مالك،   -99

 .3/49م، 1992، 2محمد الشاذلي النيفر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط : تحقيق ،المعلم بفوائد مسلمالمازري،   -100
 .9/582 ،فتح الباري  -101
 ).1949 (48 حديث 3/1545 ، باب إباحة الضب،ئح كتاب الصيد والذبا،صحيح مسلم  -102
 .50-3/49 ،المعلم بفوائد مسلم  -103
 ).6361 (11/175... باب قول النبي صلى االله عليه وسلم من آذيته،كتاب الدعوات ،صحيح البخاري  -104
 88  حديث4/2007 ... باب من لعنه النبي صلى االله عليه وسلم،كتاب البر والصلة والآداب ،صحيح مسلم  -105

)2600.( 
 .11/176 ،فتح الباري  -106
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 ،َع الناسَّ وود،"دَْ اشهَّاللهم": قول يصلى االله عليه وسلم ُّق النبيفَِ فط:ه آخروفي ،الحديث... ."يوم هذا؟
 من   عند البيهقيٍ ضعيفةٍوقع في طريق" :قال ابن حجر .)107( أخرجه البخاري. الوداعةَُّجَ هذه ح:فقالوا

صلى االله  االله ِ على رسولE  D CBAZ] نزلت ُ أ: ولفظه، ذلكُحديث ابن عمر سبب
 فوقف ،فركب ، لهتْلَحُِ فرِواءصَْ فأمر براحلته الق،ُ أنه الوداعَرفَ وع، وسط أيام التشريق فيعليه وسلم

 .)109)(108("فذكر الحديث "...يا أيها الناس" :فقال ، إليهُبة واجتمع الناسقََبالع
 ، لعدم وقوفي على مثال آخر لهذه الحالة؛وإنما ذكرت هذا المثال مع تضعيف ابن حجر للسبب  

 . واالله أعلمفتح البارييعني عدم وجود أمثلة أخرى لها خارج وهذا لا 
 : أسباب الورودأساليب  :المطلب الثاني

 :إلى ثلاثة أنواع رئيسة على النحو التاليأسباب الورود ّتنوعت أساليب   
 :القول -1

 ، في السوقصلى االله عليه وسلم كان النبي : قالرضي االله عنه أنس بن مالك  حديث:همثالو  
ُّ فالتفت إليه النبي . يا أبا القاسم:ال رجلفق ُّ فقال النبي .ُ إنما دعوت هذا: فقال،صلى االله عليه وسلمَ

ُّسموا باسمي" :االله عليه وسلم صلى نَّوا ولا،َ َ ْ تك  : دعا رجل بالبقيع: قالوفي رواية أخرى .)110(" بكنيتيَ
ُّ فالتفت إليه النبي ،يا أبا القاسم َ لم أعنك:قال ف،صلى االله عليه وسلمَ ِ ْ ُّسموا باسمي" : قال.َ تنوا ،َ ْ َ ولا تك َ

 .)111("بكنيتي
 : السؤال:ومن القول
دعوني " : قالصلى االله عليه وسلم عن النبي ،رضي االله عنه حديث أبي هريرة :ومثاله  

ُتركتكم ما ِ إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم،ْ َ ْ ٍ فإذا نهيتكم عن شيء ف،َ ُ  ،اجتنبوهْ
ُوإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ُْ ٍ ْ َذكر مسلم سبب هذا الحديث من " :قال ابن حجر .)112("َ ٌ
                                                

 ).1742 (3/671 ، باب الخطبة أيام منى،كتاب الحج ،صحيح البخاري  -107
 5/247هـ، 1414، 1محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط : تحقيق ،السنن الكبرىالبيهقي،   -108

)9682.( 
 .5/431 ،فتح الباري  -109
 ).2120 ( 4/397 ، باب ما ذكر في الأسواق، كتاب البيوع،صحيح البخاري  -110
 ).2121(ع السابق رجالم  -111
 13/264 باب الاقتداء بسنن رسول االله صلى االله عليه وسلم ،كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ،صحيح البخاري  -112

)7288.( 
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 قد ،ُّيا أيها الناس" : فقالصلى االله عليه وسلمُ خطبنا رسول االله : عن أبي هريرة:محمد بن زياد فقال رواية
ُّفرض االله عليكم الحج فحجوا ٍ أكل عام يا:فقال رجل "ُ  فقال ،ً قالها ثلاثا حتى،َ رسول االله ؟ فسكتَّ

ْلو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم" :صلى االله عليه وسلمرسول االله  ُذروني ما تركتكم" : ثم قال،"َُ ْ ُ َ" 
 .)114)(113("الحديث

 :الفعل -2
 : وقالصلى االله عليه وسلم االله ُني رسولَّ ضم: ابن عباس رضي االله عنهما قال حديث:هومثال  

بيد االله بن ُمن طريق ع )116( في كتاب الطهارةفُ المصنَِّّبين" :قال ابن حجر .)115("ه الكتابمِّْ علاللهم"
 له تُعَْ فوضَلاء الخصلى االله عليه وسلم ُّدخل النبي :ولفظه ، هذا الدعاءبَعن ابن عباس سب ،أبي يزيد

 . عباسُابن :قالوا: )118(لمولمس .برِخُْ فأ"؟ هذاَ وضعنْمَ" :فلما خرج قال :)117( زاد مسلم.ًضوءاوَ
 وأن ذلك كان ، ميمونة هي التي أخبرته بذلكَّأن :عنه ،من طريق سعيد بن جبير )119(ولأحمد وابن حبان

صلى االله عليه  النبي َ عباس فيها عندها ليرى صلاةُ ذلك كان في الليلة التي بات ابنّ ولعل،ًفي بيتها ليلا
 .)120("وسلم

 .رضي االله عنهّت بمجموعها توضح أن سبب ورود هذا الحديث هو فعل ابن عباس فهذه الروايا                
 :ّ الترك-3

والذي نفسي " : قالصلى االله عليه وسلم أن رسول االله ،رضي االله عنهحديث أبي هريرة  :ومثاله  
َبيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ْ َُ ٍ َ ُ ْ َ ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها،َُ َّ َ ً ثم آمر رجلا،ُ َ َّ فيؤم الناسُ َ ثم أخالف ،ُ ِ

                                                
 ).1337 (412 حديث 2/975 ، باب فرض الحج مرة في العمر، كتاب الحج،مسلمصحيح   -113
 .13/274 ،لباريفتح ا  -114
 ).75 (1/204 ،"اللهم علمه الكتاب" باب قول النبي صلى االله عليه وسلم ،كتاب العلم ،صحيح البخاري  -115
  ).143 (1/294 ،باب وضع الماء عند الخلاء ، كتاب الطهارة،صحيح البخاري  -116
 138 حديث ،4/1927 ، باب فضائل عبد االله بن عباس رضي االله عنهما، كتاب فضائل الصحابة،صحيح مسلم  -117

)2477.( 
 .المرجع السابق  -118
 ).7055 (15/531 ،صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، و 1/328 ،مسند أحمد  -119
 .1/204 ،فتح الباري  -120
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ُإلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم َِّ َ َ ُ صلى االله عليه  أنه :ٌزاد مسلم في أوله" :قال ابن حجر .)121( الحديث"...ٍ
ِ فأفاد ذكر سبب الحديث)122("لقد هممت" :ً فقد ناسا في بعض الصلوات فقالوسلم َِ َْ ِ ْ")123(. 

 :أسباب الورودفي منهج ابن حجر   :المبحث الرابع
 الضوء إلقاء ب،الأحاديث في هذا المبحث أبرز ملامح منهج ابن حجر في أسباب ورود سأذكر  

 :التاليين ينب وذلك من خلال المطل، ومنهجه في اختيارها ونقدها،هاعرضعلى أساليبه في 
 :أساليب ابن حجر في عرض أسباب الورود  :المطلب الأول

 :ّتعرض لأسباب ورود الأحاديث وهو يفتح الباريّتنوعت أساليب ابن حجر في   
 :اًّتامورود الحديث سبب يذكر فتارة   -1

صلى االله عليه  بن الخطاب لرسول االله ُذكر عمر : عبد االله بن عمر أنه قالحديث :مثال ذلك  
ثم  ،كََكرَ ذلْسِْ واغأَّْتوض" :صلى االله عليه وسلم االله ُ فقال له رسول، من الليلُصيبه الجنابةُ أنه توسلم

: يته من طريق ابن عون عن نافع قال ذلك في رواَسبب )125(سائي النََّّبين" :قال ابن حجر .)124("مْنَ
 :الفق ، فاستأمرهصلى االله عليه وسلم َّ النبيُفأتى عمر ، فذكر ذلك لهَفأتى عمر ،ٌ عمر جنابةَأصاب ابن

 .)126("دْقُرَْ ويأَّْوضَيتِل"
 :تدعو إليه الحاجةذكر منه ما ي و،تصر سبب الورودتارة يخ و-2

ُ لما أمر رسول االله :َحديث عائشة رضي االله عنها قالت :مثاله   ِ  بتخيير صلى االله عليه وسلمُ
من  )128(ورد في سبب هذا التخيير ما أخرجه مسلم" :قال ابن حجر .)127(الحديث.. .َبدأ بي أزواجه

صلى االله في قوله  ، الحديث،لمصلى االله عليه وس دخل أبو بكر يستأذن على رسول االله :ٍحديث جابر قال
                                                

 .)644 (2/148 ، باب وجوب صلاة الجماعة،كتاب الأذان ،صحيح البخاري  -121
 ).651 (251 حديث 1/451 ،...ة الجماعة باب فضل صلا، كتاب المساجد ومواضع الصلاة،صحيح مسلم  -122
 .2/152 ،فتح الباري  -123
 ).290 (1/468 ، باب الجنب يتوضأ ثم ينام،كتاب الغسل ،صحيح البخاري  -124
 ).9062(  5/333 ، ما عليه إذا أراد أن ينام، كتاب عشرة النساء،السنن الكبرىالنسائي،   -125
 .469-1/468 ،فتح الباري  -126
 ).4786 (8/380 ،}®¯°± ¬{ سورة الأحزاب، باب ،ب التفسيركتا ،صحيح البخاري  -127
 29 حديث 2/1104 ،ً باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية،كتاب الطلاق ،صحيح مسلم  -128

)1478.( 
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َهن حولي كما ترى يسألنَني النفّقة" :عليه وسلم ْ َ َّ ُله أنه اعتز: وفيه،َ يعني نساءه"ُ ًن شهرا ثم نزلت عليه َ َّ
 فبدأ بعائشة فذكر نحو حديث : قال)28،29الأحزاب ( Z¬  ® ¯° ± ]: الآية هذه
 .)129("الباب

 :يشير إلى سبب الورود ولا يذكرهوتارة   -3
َإن الدين " : قالصلى االله عليه وسلم عن النبي ،رضي االله عنهَ حديث أبي هريرة :مثال ذلك   ِّ َّ

ٌيسر ْ َ ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه،ُ َ َّ ُ ْ ََ ََ ٌ ِّ ِ فسددوا وقاربوا وأبشروا،َ ْ َ ُ َُ ِ َ ٍ واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من ،ِّ ِ َِ ْ ََّ ْ َ
 ُلفظ َويؤيد النصب" : ثم قال، الرفع والنصب: روايتين" َُينِّدال"ذكر ابن حجر في ضبط  .)130("ةلجُّْالد

يصلح أن يكون هو  َ آخرٍ ذكره في حديث)131("هْبِلغَْ يَينِّ هذا الدَّإنه من شاد" :يدة عند أحمدرَُ بِحديث
 .)132(" البابِ حديثَسبب

 : عنده ومن صور الإحالات،قد ذكر فيه سبب الورود آخر  موضعٍإلىوتارة يحيل   -4
 من العلم ّ إن: على عبد االله فقالتُْ دخل:مثل قول مسروق :ًسابقاالبخاري ذكره سبب الإحالة إلى   -1

سعود هذا في  ابن مِ قولُ سبب)134(مَّتقد" :قال ابن حجر .)133(الحديث.. .، االله أعلم:أن تقول لما لا تعلم
 يجيء :دة فقالنِْث في كّ يحد بينما رجل: عن مسروق قال:ولفظه ، آخر عن الأعمشٍمن وجهوم ُّسورة الر
 مسعود َ ابنُ فأتيت،ناعْزَِ فف،كامُّ يأخذ المؤمن كهيئة الز، يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهمٌدخان

 .)135(" االله أعلم:لْقَُيْ ومن لم يعلم فل،لْقَُيْم فلِلَ من ع:فجلس فقال ، فغضبًوكان متكئا

                                                
 .8/380 ،فتح الباري  -129
 .)39 (1/116 ، باب الدين يسر،كتاب الإيمان ،صحيح البخاري  -130
َحدثنا إسماعيل، حدثنا عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن بريدة الأسلمي قال: قال، 5/350 ،مسند أحمد  -131 ُ ُخرجت : ُ

ًذات يوم لحاجة فإذا أنا بالنبي عليه الصلاة والسلام يمشي بين يدي، فأخذ بيدي فانطلقنا نمشي جميعا فإذا نحن بين  ْ َ ِ َّ َ ِّ
َأتراه يرائي؟":  االله عليه وسلمٍأيدينا برجل يصلي يكثر الركوع والسجود، فقال النبي صلى َُ ُ . االله ورسوله أعلم:  فقلت"َ

ُفترك يدي من يده ثم جمع بين يديه فجعل يصوبهما ويرفعهما ويقول ِّ َ ًعليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، ": ُ ً ً ً
ْعليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه َ َ َّ ُِ ْ ِّ ً  ."َّرجاله موثقون": 1/62 ،مجمع الزوائد قال الهيثمي في ."ً

 .1/39 ،فتح الباري  -132
َربنا اكشف عنا العذاب{ سورة الدخان، باب ،كتاب التفسير ،صحيح البخاري  -133 َّّ ْْ ِ...{، 8/435) 4822.( 
 ).4774 (8/370 ، سورة الروم،في كتاب التفسيرعند البخاري : أي  -134
 .8/435 ،فتح الباري  -135
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 ما سمعت رسول : قالرضي االله عنهمثل حديث علي  :ًابقاابن حجر س  ذكرهالإحالة إلى سبب  -2
ً يفدي أحداصلى االله عليه وسلماالله  َّ  .)136(ه يوم أحد أظنُّ" أبي وأميَ فداكمِرِْا" : سمعته يقول، سعدَ غيرُ

 .)138("عنه االله ص رضي هذا القول لسعد بن أبي وقاُسبب )137(تقدم هناك" :قال ابن حجر
ُ كنّا مع النبي : قالرضي االله عنهحديث أبي موسى مثل  :ًلاحقالبخاري اذكره الإحالة إلى سبب   -3

نّا إذا علونا كبرناصلى االله عليه وسلم ُ ْ في سفر، فك ّ َ ْ َ ُ اربعوا ،ُّأيها الناس" :صلى االله عليه وسلمُّ فقال النبي ،ٍ َ ْ ِ
م لا تدعون أصم ولا غائبا،على أنفسكم ً فإنكُ َّ ُ ْ َ ً ولكن تدعون سميعا بص،َّ ُ ْ قال ابن  .)139( الحديث"ًيراَ

ّمن رواية خالد الحذاء عن أبي عثمان )140(َسيأتي في كتاب القدر" :حجر َ وسيأتي في أواخر كتاب .. .ٍ
َالدعوات ْ أيضا من طريق سليمان التيمي عن أبي عثمان)141(ّ َّ ُ ِ ووقع في هذين الطريقين بيان سبب قوله،...ً ُ َ ّ: 

َّإنكم لا تدعون أصم" ُ ْ َفلما علا عليها رجل نادى فرفع صوته" :ة سليمان فإن في رواي،"َ  : وفي رواية خالد،"ٌ
َفجعلنَا لا نصعد شرفا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير" َْ َ ْ ََ ً َ ْ")142(. 
َّ أن النَّبي،رضي االله عنه بن مسعود عبد االلهمثل حديث  :ًذكره ابن حجر لاحقاالإحالة إلى سبب   -4 َ 

ُلم فسوق وقتاله كفسالمسِباب "  : قالصلى االله عليه وسلم ٌ ُ وقد ورد لهذا المتن " :قال ابن حجر .)143("رٌُِ

                                                
 ).6184 (10/584 ، فداك أبي وأمي:باب قول الرجل ،كتاب الأدب ،صحيح البخاري  -136
وعند الحاكم لهذه ":  ولفظه7/416باب غزوة أحد : يشير ابن حجر إلى ما تقدم عنده في شرح كتاب المغازي  -137

ير وهو في المغازي روايته من طريق عائشة بنت سعد عن أبيها  ُالقصة بيان سبب، فأخرج من طريق يونس بن بكَ ٍ ُ
ُس يوم أحد تلك الجولة، تنحيت فقلتجال النا: قال ْ َّ ٌأذود عن نفسي، فإما أن أنجو، وإما أن أستشهد، فإذا رجل : ٍُ ْ ُُ ُْ َ َ

ُمحمر وجهه وقد كاد المشركون أن يركبوه، فملأ يده من الحصى فرماهم، وإذا بيني وبينه المقداد، فأردت أن أسأله  ْ َُ ٌّ
ُيا سعد هذا رسول االله يدعو: عن الرجل فقال لي َيصبني شيء من الأذى، وأجلسني أمامه  ّك، فقمت وكأنه لمُ ٌ ْ ُِ

ْفجعلت أرمي َ ُ ْ ، "حديث صحيح على شرط مسلم": قال الحاكم) 4314 (3/26 ،المستدرك. "فذكر الحديث ...َ
 .ووافقه الذهبي

 .10/584 ،فتح الباري  -138
 .)6384 (11/191 ، باب الدعاء إذا علا عقبة،كتاب الدعوات ،صحيح البخاري  -139
 ).6610 (11/509 ، باب لا حول ولا قوة إلا باالله،كتاب القدر ،صحيح البخاري  -140
 ).6409 (11/217 ، باب قول لا حول ولا قوة إلا باالله،كتاب الدعوات ،صحيح البخاري  -141
 .192 /11 ،فتح الباري  -142
 .)48 (1/135 ، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر،كتاب الإيمان ،صحيح البخاري  -143
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َ ذكرته في أول كتاب الفتن في أواخر ٌسبب ُِ  .)144("يحَّالصحَّ
 :سبب الحديث طريقتينإيراد تحسن الإشارة إلى أن لابن حجر في وقبل أن أختم هذا المطلب   
 فيكون بمثابة الجزء ،ه للحديث شرحديث أثناءفتراه يذكر سبب ورود الح . أثناء شرح الحديث:الأولى
 أو ،)146("تنبيه" :يعنون للسبب بقولهفي هذه الحالة و . عقب شرح الحديث:والثانية .)145(منه

 ، أرعى للانتباهـ فيما أحسب ـ بيد أن الطريقة الثانية ،ولا شك أن لكلتا الطريقتين مزية .)147("فائدة"
 .وأثبت في ذهن القارئ

 : أسباب الورودمنهج ابن حجر في اختيار  :المطلب الثاني
سلك في  و،ورود الأحاديثل ٍ أسبابقف عليه من ما وفتح الباريرحمه االله في ذكر ابن حجر   
ً منهجا واضحاا ذكرهالأسباب التيذكر تلك   : يمكن تلخيصه في النقاط التالية،ً

 :ًفإنه يذكره معتمدا عليه ،ًإذا كان سبب الورود صحيحا  -1
 ومنها ،هذا القسم كثيرةوأمثلة  . من مرويات غيرهماعنده حّما صو ،شمل ما رواه الشيخانوهذا ي  

 ومشروعية الصلاة ،)149( وصلاة الجماعة،)148(المسجد ركعتي تحيةحديث  سبب ورود :على سبيل المثال
 . وغير ذلك كثير،)153( والهبة،)152ً(والطواف راكبا ،)151( وصلاة كسوف الشمس،)150ً(جالسا

                                                
االله عليه   باب قول النبي صلى، ، وإحالة ابن حجر رحمه االله إلى ما سيأتي عنده في كتاب الفتن1/138 ،فتح الباري  -144

قال ابن حجر في ) 7076(ّ فقد كرر البخاري رحمه االله هذا الحديث برقم 13/30 "...ًلا ترجعوا بعدي كفارا"وسلم 
َه البغوي والطبراني من طريق أبيورد لهذا الحديث سبب أخرج": الشرح ُّ َّ ُّ ِّخالد الوالبي عن عمرو بن النعمان بن مقرن  ََ ُ ّ ِ ِ

ِّالمزني قال َ َانتهى رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى مجلس من مجالس الأنصار ورجل من الأنصار كان عرف بالبذاء : ُ ُ
ُّ زاد البغوي في روايته"المسلم فسوق وقتاله كفرسباب ": االله عليه وسلم ُومشاتمة النَّاس، فقال رسول االله صلى َِ فقال : َ

ًلا أساب رجلا واالله: َّذلك الرجل ّ ُ".  
  .436، 204، 143 /1 ،فتح الباري :انظر على سبيل المثال  -145

  .220: 12، 10/109 المرجع السابق،  :انظر على سبيل المثال  -146
 .214-213: 2، 641، 377 /1 المرجع السابق، :انظر على سبيل المثال  -147
 .1/641 المرجع السابق،  -148
 .1/152 المرجع السابق،  -149
 .2/209 المرجع السابق،  -150
 .2/613 المرجع السابق،  -151
 .3/563 المرجع السابق،  -152
 .3/352 المرجع السابق،  -153
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 : ينزل عن مرتبة الحسنر السبب الصالح للاحتجاج مما لاذككما ي  -2
، وحديث سماع الميت قرع نعال أصحابه بعد )154(لاستسقاءسبب ورود حديث ا :ومن ذلك  

 .)155(فنّالد
 :ِّلأخبار والسيرلفضائل واّد المتعلقة باتساهل في أسباب الوروربما و  -3

عن ينقل  و،)156(واف أهل الجاهليةّما يتعلق بطمن غير سند  عن ابن إسحاق يذكرًمثلا ف  
وقد  ،وهذا ليس بغريب عن منهج علماء الحديث .)157(ب غزوة عيينة بن حصن لبني تميمالواقدي سب

  في الحلال والحرامصلى االله عليه وسلمإذا روينا عن رسول االله " :بقولهالإمام أحمد رحمه االله ّعبر عنه 
 في فضائل الأعمال ومالا صلى االله عليه وسلمروينا عن النبي  وإذا ،دنا في الأسانيدّشدت والسنن والأحكام

 .)158("ًيضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد
 :ًويحكم أحيانا على أسباب الورود  -4

  وهو ما أخرجه بإسناد صحيح عن عوف بن، سبب دعائه بذلك)159(ذكر ابن سعد" :كقوله  
ِّالبيهقيوقع في طريق ضعيفة عند " :وقوله .)160("....مالك  من حديث ابن عمر سبب )161(ِ
 .)162("....ذلك

                                                
 .، والحديث سيأتي تخريجه في المبحث الخامس من هذا البحث2/580 المرجع السابق،  -154
 5/112 باب في المسألة في القبر وعذاب القبر ، كتاب السنة:أخرجه أبو داودوالحديث . 3/280 سابق،المرجع ال  -155

 379: 2 ، رواية الدوري،تاريخ ابن معين ، وثقه ابن معين"عبد الوهاب بن عطاء الخفاف": وفي سنده) 4751(
، "ليس بالقوي وهو محتمل" ):233(هـ، 1396دار الوعي، حلب،  ،الضعفاء الصغير ، وقال البخاري،)3248(

، "دلسه عن ثور: ًصدوق ربما أخطأ، أنكروا عليه حديثا في العباس يقال"): 4262 (،التقريب ،وقال ابن حجر
ْوحديث من هذا حاله لا ينزل عن مرتبة الحسن، واالله أعلم َ ُ. 

 .3/565 ،فتح الباري  -156
 .7/685المرجع السابق،   -157
، مصورة دار الكتب العلمية عن طبعة المكتبة العلمية بالمدينة المنورة،  علم الروايةالكفاية فيالخطيب البغدادي،   -158

 .134ص
 .3/331 ،الطبقات الكبرى  -159
 . 4/121 ،فتح الباري  -160
 ).9682 (5/247 ،السنن الكبرى  -161
 .5/431 ،فتح الباري  -162
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ّيراه صوابا مما عده بعض  ّويرد ما لا  -5  :ًسببا هّمن تقدمً
لا يزال الناس " :ً مرفوعا،رضي االله عنهين شرح حديث سهل بن سعد  ما ذكره ح:ومن ذلك  

 .)164("لأن اليهود والنصارى يؤخرون" :زاد أبو داود .)163("ّبخير ما عجلوا الفطر
يعة في تأخيرهم ِّ على الشٌّفي هذا الحديث رد" :أنه قالنقل ابن حجر عن ابن دقيق العيد قد ف  

ه يدخل في رُِّ ولعل هذا هو السبب في وجود الخير بتعجيل الفطر لأن الذي يؤخ،جومالفطر إلى ظهور النُّ
 أبي داود أولى بأن يكون م من الزيادة عندَّوما تقد" :بقولهبه َّتعقثم  .)165(" انتهى،فعل خلاف السنة

 .)166(" بذلكصلى االله عليه وسلم الشيعة لم يكونوا موجودين عند تحديثه َّ، فإن هذا الحديثَسبب
 ،يا أمة محمد" :صلى االله عليه وسلمفي سبب قوله  )167(بَّال عن المهلّما حكاه ابن بط :ًومنه أيضا  

ً  واالله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا، يا أمة محمد،تهَ أمَه أو تزنيُ عبد من االله أن يزنيُواالله ما من أحد أغير
ب أن سبب ذلك ما كان عليه الأنصار من َّال عن المهلّحكى ابن بط" :قال ابن حجر .)168(ً"ولبكيتم كثيرا

ب بذلك َ ومن أين له أن المخاط، وأطال في تقرير ذلك بما لا طائل فيه ولا دليل عليه،محبة اللهو والغناء
 حيث امتلأت المدينة بأهل مكة صلى االله عليه وسلموالقصة كانت في أواخر زمنه ! ار دون غيرهمالأنص

 .)170(" عليه والتشنيع بما يستغنى عن حكايتهِّ في الرد)169(ِّيرنَُ المُبنان يَّْ وقد بالغ الز،ووفود العرب

                                                
 ).1957 (4/234 ، باب تعجيل الإفطار، كتاب الصوم،صحيح البخاري  -163
: ً، وأخرجه أيضا بهذه الزيادة)2353 (2/763 ، باب ما يستحب من تعجيل الفطر،كتاب الصوم:  داودأبي سنن  -164

 3/275 ،خزيمة ابنصحيح ، و)1698 (1/542 ، باب ما جاء في تعجيل الإفطار،كتاب الصيام: ابن ماجهسنن 
سناد حسن لحال محمد بن وهذا إ. ثلاثتهم من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة) 2060(

ّمن شيوخ مالك، صدوق، تكلم فيه بعضهم من ": 464-463 ص ،مقدمة الفتحعمرو، فقد قال ابن حجر في 
ًأما البخاري فمقرونا بغيره وتعليقا، وأما مسلم فمتابعة: قبل حفظه، وأخرج له الشيخان ً...". 

 .4/234 ،فتح الباري  -165
 .المرجع السابق  -166
ِد، أبو القاسم بن أبي صفرة التميمي المالكي، فقيه محدث عابد، كان من كبار أصحاب الأصيلي، َّالمهلب بن أحم  -167 َ ْ ُ

الديباج المذهب في معرفة ابن فرحون، .  واختصره، توفي سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائةصحيح البخاريوشرح 
 .348ص مصورة دار الكتب العلمية، بيروت،  ،أعيان علماء المذهب

 . عن عائشة رضي االله عنها)1044 (2/617 ، باب الصدقة في الكسوف،كتاب الكسوف ،خاريصحيح الب  -168
ِّهو علي بن محمد بن منصور أبو الحسن، زين الدين المالكي، اشتهر هو وأخوه ناصر الدين بابن المنير، ولد زين الدين سنة   -169

 .22/90 ،الوافي بالوفيات. ّدرس وصنفّهـ، وكان كامل الفضيلة، تولى القضاء وأفتى و695هـ، وتوفي سنة 629
 .618-2/617 ،فتح الباري  -170
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 :الفوائد المستنبطة من أسباب الورودجملة من   :المبحث الخامس
ا له من الأثر في  وم،بهعناية العلماء و ،ورودالأهمية معرفة أسباب ُّما يدل على التمهيد  في ّقدمنا  

باب استنبطتها من أسفوائد الفي هذا المبحث جملة من قد جمعت و . وبيان المراد منه،فهم الحديث الشريف
 : ـ وباالله التوفيقـ فأقول ،فتح الباريالورود المذكورة في 

 :ملابساتهوالخبر  فة تفاصيلمعر  :الأولىالفائدة 
َّ خرج إلى المصلى صلى االله عليه وسلمَّ أن النبي ،رضي االله عنه حديث عبد االله بن زيد :ومن ذلك  
َ وقلب رداء، فاستقبل القبلة،فاستسقى َ  .)171( ركعتينَّ فصلى،هَ

حديث عائشة رضي االله عنها في  ما جاءهذا الحديث ورود سبب  إلى أن )172(أشار ابن حجر  
، َّع له في المصلىضُِ فو، فأمر بمنبر،وط المطرحُُ قصلى االله عليه وسلم إلى رسول االله ُشكى الناس :قالت

 ُ حين بدا حاجبصلى االله عليه وسلم االله ُ فخرج رسول:قالت عائشة . يخرجون فيهً يوماَووعد الناس
ِ وحمصلى االله عليه وسلم َّ فكبر، فقعد على المنبر،الشمس َ" :ثم قال ،َّ وجلَّ عزد االلهَ  بَْم جدتُوْإنكم شك

 َعوه ووعدكم أن يستجيبدَْ وقد أمركم االله عز وجل أن ت،ه عنكمِ زمانِانبِّ المطر عن إَخارئِْتْدياركم واس
 اللهم أنت االله لا إله ،له إلا االله يفعل ما يريدلا إ Z 2-  .  /  0  1]  "ثم قال  ."لكم

 ،ثم رفع يديه ." إلى حينً وبلاغاةًّ لنا قوَواجعل ما أنزلت ،َزل علينا الغيث أن، ونحن الفقراءُّإلا أنت الغني
رداءه وهو رافع  ـل َّحو :أو ـ بََوقل ،هَل على الناس ظهرَّ ثم حو،هيَْ إبطُفع حتى بدا بياضَّفلم يزل في الر

 فلم ،أمطرت بإذن االله فرعدت وبرقت ثم ًفأنشأ االله سحابة . ركعتينَّ فصلى، ثم أقبل على الناس ونزل،يديه
 حتى بدت صلى االله عليه وسلم ضحك ِّنِ فلما رأى سرعتهم إلى الك،يأت مسجده حتى سالت السيول

 .)173(" وأني عبد االله ورسوله،أشهد أن االله على كل شيء قدير" : فقال،هذُِنواج
                                                

 ).1012 (2/578 ، باب تحويل الرداء في الاستسقاء،كتاب الاستسقاء ،صحيح البخاري  -171
 .2/580 ،فتح الباري  -172
 ،)991 (3/271 ،الإحسان، وابن حبان كما في "إسناده جيد": وقال) 1173 (1/692 ، داودأبيسنن أخرجه   -173

 ووافقه الذهبي، وفيه "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه": وقال) 1225 (1/476 ،المستدركوالحاكم في 
 ولم يخرج الشيخان لهما، وخالد بن "خالد بن نزار عن القاسم بن مبرور": وهم وتساهل؛ ففي سنده عند جميعهم

مر الخطيب، دار القبلة بجدة ومؤسسة علوم محمد عوامة وأحمد محمد ن: تحقيق ،الكاشفقال عنه الذهبي في : نزار
ً، ولم أجد له سلفا في ذلك، نعم ذكره ابن حبان في "ثقة"): 1358 (1/369هـ، 1413، 1القرآن بدمشق، ط 

صدوق "): 1682 (،التقريب، وقال ابن حجر في "يغرب   ويخطئ":  لكن قال عنه224-8/223 ،الثقات
ْ، وغاية الأمر في حديث من هذا ح"يخطئ ًاله أن يكون حسنا لا صحيحا، واالله تعالى أعلمَ ً. 
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من ناس  كان لشكاية الصلى االله عليه وسلمفقد علمنا من خلال سبب الورود أن خروج النبي   
صفة  كما علمنا ،إحضار المنبر ومواعدة الناسوذلك بللخروج َّ أعد صلى االله عليه وسلم وأنه ،طحَْالق

 .يولُّ المطر حتى سالت السَ ونزول، في رفع يديهَ والمبالغة،َّ ونص دعائه،، وصفة خطبتهخروجه ووقته
 :الحديثورود الحكمة من  إدراك  :الثانية الفائدة

 ُّ؟ قال النبيً أين تنزل غدا، يا رسول االله: حديث أسامة بن زيد أنه قال زمن الفتح:ومن ذلك  
 ولا يرث ،َ الكافرُلا يرث المؤمن" :ثم قال ."!؟ من منزلٌيلقَِوهل ترك لنا ع" :صلى االله عليه وسلم

 .)174(" المؤمنُالكافر
يقف   ما لم،ه لما قبل ذلك الواقف على هذا الحديث ربما لم يدرك مناسبة الجزء الأخير من:قلت  

 رضي االله عنهما ٌّ ولا عليٌ ولم يرثه جعفر،ٌ وطالبٌيلقَِ أن أبا طالب لما مات ورثه ع:وسببه .على سبب وروده
ْ لأنهما كانا مسلمين؛ًشيئا ْ كافريٌ وطالبٌقيلَ وكان ع،َ  .)175(نَ

 :معرفة الناسخ من المنسوخ  :الثالثةالفائدة 
ً  ركب فرساصلى االله عليه وسلم أن رسول االله ،رضي االله عنهك حديث أنس بن مال :ومن ذلك  

ِفصر  فلما ،ًنا وراءه قعودايَّْ فصل، من الصلوات وهو قاعدً صلاةَّ فصلى،ُه الأيمنُّقِ ششَحُِ فج،ع عنهُ
 ،اإذا رفع فارفعو، و فإذا ركع فاركعوا،ًوا قياماُّلَ فصً قائماَّ فإذا صلى، بهَّؤتميُِ لُل الإمامعُِإنما ج" :انصرف قال

وا ُّلَ فصً جالساَّ وإذا صلى،ًوا قياماُّ فصلً قائماَّ وإذا صلى،نا ولك الحمدَّرب : فقولوا،وإذا قال سمع االله لمن حمده
 هو في مرضه "ًوا جلوساُّلَ فصً جالساَّإذا صلى"قوله " :يديمَُ قال الح:قال أبو عبد االله ." أجمعونًجلوسا
  وإنما، لم يأمرهم بالقعود،ً والناس خلفه قياماً جالساصلى االله عليه وسلمالنبي  ثم صلى بعد ذلك ،القديم

 .)176("صلى االله عليه وسلم يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي
 وقد أخرجه البخاري من ، في مرض موتهصلى االله عليه وسلمحديث صلاته   يشير إلى:قلت  

                                                
أخرجه البخاري من طريق محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة   -174

 7/606 باب أين ركز النبي صلى االله عليه وسلم الراية يوم الفتح ، كتاب المغازي،صحيح البخاري. بن زيد
)4282-4283.( 

 باب توريث دور ، كتاب الحج،صحيح البخاري. أخرجه البخاري من طريق يونس، عن ابن شهاب الزهري، به  -175
  ).1588 (3/526مكة وبيعها وشرائها 

 ).689 (2/204 ،ّ باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، كتاب الأذان،صحيح البخاري  -176
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 االله عليه وسلم صلى أمر رسول االله : عنها قالت عن عائشة رضي االله، عن أبيه،هشام بن عروةطريق 
َبكر أن يصلي أبا  في صلى االله عليه وسلماالله  ُرسول  فوجد:قال عروة . فكان يصلي بهم، بالناس في مرضهِّ

 فجلس ،َ كما أنتنَْ فأشار إليه أ،َبكر استأخر  فلما رآه أبو،َ الناسُّ فخرج فإذا أبو بكر يؤم،ةًَّفِنفسه خ
صلى االله  رسول االله ِ فكان أبو بكر يصلي بصلاة،جنبه  بكر إلى أبيَذاءِ حصلى االله عليه وسلم االله رسول

 .)177(بكر صلون بصلاة أبي والناس ي،عليه وسلم
ً في مرضه الذي مات فيه قاعدا صلى االله عليه وسلمفلما كانت صلاة النبي " :قال الشافعي  

 قبل مرضه الذي مات ،لناس بالجلوس في سقطته عن الفرس استدللنا على أن أمره ا،ًوالناس خلفه قياما
ٌ فكانت صلاته في مرضه الذي مات فيه قاعدا والناس خلفه قياما ناسخة لأن يجلس الناس بجلوس ،فيه ً ً

 .)178("الإمام
 :الحكمة َّمعرفة عل  :الفائدة الرابعة

 : قال وسلمصلى االله عليهأن رسول االله  ،رضي االله عنهسهل بن سعد  حديث :ومن ذلك  
وردت الحديث زيادة  أن سبب )180(أفاد ابن حجر :قلت .)179("لوا الفطرَّ ما عجٍ بخيرُ الناسُيزال لا"

 .)181("رونِّلأن اليهود والنصارى يؤخ" :ولفظها ،رضي االله عنهفي حديث أبي هريرة 
 :في الحديثتعيين المبهم   :الفائدة الخامسة

 نَْاالله م ِ عبادنِْ مَّإن" : قالصلى االله عليه وسلمبي  أن النرضي االله عنهحديث أنس  :ومن ذلك  
 : وهو أنس بن النَّضر حين قال،فقد اشتمل سبب الحديث على تعيين المبهم فيه ."هَّ على االله لأبرَلو أقسم

ُْأت ِّ ثنية الربيع يا رسول االله ؟سرَُك ُْ لا تِّلا والذي بعثك بالحق! َُّّ ُ ثنيتسرَُك  :لى االله عليه وسلمصُّفقال النبي  .هاَّ
ْ فرضي القوم وعفوا."يا أنس كتاب االله القصاص"  "...َّإن من عباد االله" :االله عليه وسلم صلى فقال النبي ،َ

 .)182(الحديث
                                                

 ).683 (2/195 ،لة باب من قام إلى جنب الإمام لع، كتاب الأذان،صحيح البخاري  -177
 254ص هـ، 1375أحمد محمد شاكر، عيسى البابي الحلبي، القاهرة، : تحقيق ،الرسالةمحمد بن إدريس الشافعي،   -178

)702.( 
 ).1957 (4/234 ، باب تعجيل الإفطار،  كتاب الصوم،صحيح البخاري  -179
 .4/234  ،فتح الباري  -180
 .ن المبحث الرابع من هذا البحثفي المطلب الثاني م ،تقدم تخريج هذه الزيادة  -181
 ).2703(  5/360  ، باب الصلح في الدية،كتاب الصلح ،صحيح البخاري  -182
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 :واحدةال ّلقصةلبب سّالد ُّتعد  :الفائدة السادسة
َ حديث ابن عمر رضي االله عنهما أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى:ومن ذلك   ّ  من َ

ً أن سببه ما رواه البخاري من حديث ابن عمر أيضا قال)184(أفاد ابن حجر .)183(....أرض الحجاز ُّ  لما :َ
َفدع َ َ أهل خيبر عبد االله بن عمر)185(َ َ  كان عامل صلى االله عليه وسلم إن رسول االله :ً قام عمر خطيبا فقال،ُ

ُنقركم ما أقركم االله" : وقال،يهود خيبر على أموالهم َّ ُّ ِ َ وإن عبد االله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه ."ُ ُِ َّ
ْ ففدعت يداه ورجلاه،من الليل َ ِ َ وليس لنا هناك عدو غيرهم،ُ ُ هم عدونا وتهمتنا،ٌّ َُ .. .َ وقد رأيت إجلاءهم،ُّ
َّوهذا لا يقتضي حصر السبب في إجلاء عمر إياهم" :قال ابن حجر .)186(الحديث  وقد وقع لي فيه سببان ،َ
 :نآخرا

َ ما زال عمر حتى وجد الثبت عن رسول االله :رواه الزهري عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة قال  :أحدهما َّ
 من كان له من أهل الكتابين : فقال،"لا يجتمع بجزيرة العرب دينان" : أنه قالصلى االله عليه وسلم
ْعهد فليأت به أنفذه له ِ ْ ِ وإلا فإني مجليكم،ُ ْ  .)187(ابن أبي شيبة وغيرهأخرجه .  فأجلاهم،ُ

َّرواه عمر بن شبة في  :ثانيهما َ  أي ـل ّلما كثر العما:  طريق عثمان بن محمد الأخنسي قال منأخبار المدينة ُ
ُ وقووا على العمل في الأرض، في أيدي المسلمينـالخدم   .)188(ُ أجلاهم عمر،َ

ٍويحتمل أن يكون كل من هذه الأشياء جزء علة" :قال ابن حجر   َّ  .)189(" في إخراجهمٌَّ

                                                
َّأقرك ما أقرك االله:  باب إذا قال رب الأرض،كتاب الحرث والمزارعة ،صحيح البخاري  -183 ِّ ُ ...5/26) 2338.( 
 .5/27 ،فتح الباري  -184
َالفدع  -185 َعوج وميل في المفاصل كلها، : َ ّخلقة أو داء، كأن المفاصل قد زالت عن مواضعها لا يستطاع بسطها معه، َ

 . 8/246 ،"ف د ع" ،لسان العرب. ُّوأكثر ما يكون في الرسغ من اليد والقدم
 ).2730 (5/385...  باب إذا اشترط في المزارعة، كتاب الشروط،صحيح البخاري  -186
حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب : تحقيق ،المصنفرزاق في لم أعثر عليه عند ابن أبي شيبة، وأخرجه عبد ال  -187

عن ) 19369 (10/360، )9990 (6/56، )7208 (126-4/125هـ، 1403، 2الإسلامي، بيروت، ط 
 ً.معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، مرسلا

 ،1/188 مود أحمد، فهيم محمد شلتوت، نشرة السيد حبيب مح: ، تحقيقكتاب تاريخ المدينة المنورةّعمر بن شبة،   -188
ًمن مرسل بشير بن يسار، مطولا، وقول ابن حجر رحمه االله  َ سبق نظر للخبر : "من طريق عثمان بن محمد الأخنسي"ُ

 .السابق لهذا الخبر عنده
 .5/386 ،فتح الباري  -189
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ّبب لتعدد القصةسّالد ُّتعد  :الفائدة السابعة ّ: 
ِسددوا وقاربوا " : قالصلى االله عليه وسلم عن النبي ،ُ حديث عائشة رضي االله عنها:ومن ذلك   ِّ
ُ فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله،وأبشروا َُ ً ِ ْ دني َّ إلا أن يتغم،ولا أنا" :؟ قاليا رسول االله  َ ولا أنت: قالوا."ُ

 وهو ،ٌ سبب)191(ِّمضى لنحو هذا الحديث في كتاب اللباس" :قال ابن حجر .)190("االله بمغفرة ورحمة
ُقبريَمن طريق سعيد بن أبي سعيد الم َ عن أبي سلمة،ْ صلى االله عليه َّ أن النبي ،االله عنها  عن عائشة رضي،َ

ُّ فجعل الناس يصلون عليه ، عليه ويبسطه في النهار فيجلس،ً كان يحتجر حصيرا بالليل فيصلي عليهوسلم َ ُ
ُبصلاته حتى كثروا ِ عليكم من الأعمال بما تطيقون،يا أيها الناس" : فأقبل عليهم فقال،َ ُ". 

َووقفت له على سبب آخر وهو عند ابن حبان   َّ مر : قالرضي االله عنه من حديث أبي هريرة )192(ٍ
ٍ على رهط من أصحابه وهصلى االله عليه وسلمُرسول االله  لو تعلمون ما أعلم " :م يضحكون فقالْ

ًلضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ْ لا تقنِّط عبادي:إن ربك يقول لك" : فأتاه جبريل فقال،"ً َ  فرجع إليهم ،"ُ
ِسددوا وقاربوا" :فقال ُ ِّ َ")193(. 

 :ما ورد على سبب خاص وحكمه العموم  :الفائدة الثامنة
 دخل عليها وعندها صلى االله عليه وسلم َّ حديث عائشة رضي االله عنها أن النبي:ومن ذلك  
ْمن هذه؟" :امرأة قال ْمه" : قال،ُ تذكر من صلاتها، فلانة: قالت،"َ ِ عليكم بما تطيقون،َ ُّ فواالله لا يمل االله ،ُ َ َ
ُّحتى تملوا َ ُ وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه،"َ نقل ابن حجر عند شرح هذا الحديث عن  .)194(َِّّ

ً ويحتمل أن يكون عاما في الأعمال ،ًيحتمل أن يكون هذا خاصا بصلاة الليل" : قولهالقاضي عياض
 .)195(" وهو المعتبر، ولكن اللفظ عام،سبب وروده خاص بالصلاة" :ثم قال ابن حجر ."الشرعية

يسقط   فإنه إذا ورد لفظ العموم على سبب خاص لم، ما ذكره ابن حجر هو الراجح:قلت  
 .ّ كما هو مقرر في مباحث الأصول، أم غيرهًسبب سؤالا سواء أكان ال،عمومه

                                                
 ).6467 (11/300 ، باب القصد والمداومة على العمل،كتاب الرقاق ،صحيح البخاري  -190
َكتاب اللباس ،يصحيح البخار  -191 ِّ َ  ).5861 (10/326 ، باب الجلوس على الحصير ونحوه،ِ
 ).113 (1/319  ،الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان  -192
 .11/306 ،فتح الباري  -193
 ).43 (1/124 ، باب أحب الدين إلى االله أدومه،كتاب الإيمان ،صحيح البخاري  -194
 .126 /1 ،فتح الباري  -195
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 :ما ورد على سبب خاص وحكمه الخصوص  :الفائدة التاسعة
 ، في السوقصلى االله عليه وسلم كان النبي : قالرضي االله عنه حديث أنس بن مالك :ومن ذلك  
ُّ فالتفت إليه النبي . يا أبا القاسم:فقال رجل صلى ُّ فقال النبي .ُإنما دعوت هذا : فقال،صلى االله عليه وسلمَ

ُّسموا باسمي" :االله عليه وسلم نَّوا بكنيتي،َ َ ْ ولا تك  دعا :وفي رواية أخرى قال .)196( أخرجه البخاري"َ
ُّ فالتفت إليه النبي ، يا أبا القاسم:رجل بالبقيع َأعنك  لم: فقال،صلى االله عليه وسلمَ ِ ْ ُّسموا باسمي" : قال.َ َ، 
تنوا بكن ْ َولا تك  .)197("يتيَ

ي بأبي القاسم أقوال لا يتسع المقام لبسطها:قلت   ، من أرجحها أن النهي )198( للعلماء في التكنّ
 .َ وقد زال بعده،ِّ للسبب المتقدمصلى االله عليه وسلمخاص بحياته 
 :تعيين صاحب الخبر  :الفائدة العاشرة

لا " :صلى االله عليه وسلم قال النبي : قالرضي االله عنه ّريدُْ حديث أبي سعيد الخ:ومن ذلك  
هذا سبب ورود  .)199("هَيفصَِهم ولا نِ أحدَّدُ ما بلغ مً ذهبادٍحُُ ألَثِْكم أنفق مَ أحدَّ فلو أن،وا أصحابيبّسُتَ

صلى االله  فقال رسول االله ،ٌه خالدَّبَ فس،أنه كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيءالحديث 
 .)200( الحديث"...لا تسبوا أصحابي" :عليه وسلم
 :فيه صلى االله عليه وسلمث النبي َّالذي حدكان المتحديد   :الحادية عشرة

 َّإن" : قالصلى االله عليه وسلم رسول االله َّ أن،رضي االله عنه حديث أنس بن مالك :ومن ذلك  
سبب  .)201( الحديث"... أتاه ملكان، نعالهمعَرَْ وإنه ليسمع ق،هُ عنه أصحابَّ وتولى، قبرهع فيضُِالعبد إذا و
 ُ أصحابنْمَ" :فقال ،عزَِ ففً فسمع صوتا،ارجّ لبني النًَّ دخل نخلاصلى االله عليه وسلم االله َّأن نبي" :هورود

                                                
 ).2120 ( 4/397 ، باب ما ذكر في الأسواق،يوع كتاب الب،صحيح البخاري  -196
 ).2121 (،ع السابقرجالم  -197
 .589-588 /10 ،فتح الباري :ينظر  -198
 ،صحيح البخاري. سمعت ذكوان يحدث عن أبي سعيد: أخرجه البخاري من طريق شعبة، عن الأعمش قال  -199

 ).3673 (7/25 ً،ذا خليلالو كنت متخ:  باب قول النبي صلى االله عليه وسلم،كتاب فضائل الصحابة
 ّ باب تحريم سب، كتاب فضائل الصحابة،صحيح مسلم. أخرجه مسلم من طريق جرير، عن الأعمش، به  -200

 ).2541 (222 حديث 4/1967 ،الصحابة رضي االله عنهم
 ، كتاب الجنائز،صحيح البخاري. حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس: أخرجه البخاري من طريق عبد الأعلى قال  -201

 ).1374 (3/275 ،باب ما جاء في عذاب القبر
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ومن ، )202( باالله من عذاب النارذواَّتعو" :فقال.  ماتوا في الجاهليةٌناس ، يا رسول االله:قالوا "هذه القبور؟
ِؤمن إذا وضع في قبره المَّإن" :اك يا رسول االله؟ قال ذَّمِ وم: قالوا."الجَّّفتنة الد  .)203( فذكر الحديث"...ُ

 .بهذا الحديث صلى االله عليه وسلمفأفاد سبب الورود هذا مكان تحديث النبي   
 : فيهتحديد الزمان الذي وقع الحديث  : عشرةالثانية

 وعليه االله عليه وسلمصلى  خرج رسول االله :عباس رضي االله عنهما قال ِ ابنُ حديث:ومن ذلك  
د االله وأثنى مَِ فح، حتى جلس على المنبر،)205(ُماءسَْ دٌصابةِ وعليه ع،هيْبَِكنَْ على م)204( بهاًفاِّعطتَمُ ٌفةحَلْمِ

َْ فإن الناس ي، أيها الناس،أما بعد" : ثم قال،عليه  ، حتى يكونوا كالملح في الطعام، الأنصارُّلقَِرون وتثُك
ُّ يضرً منكم أمراليََِفمن و ْ محنِْ فليقبل م، أو ينفعهً فيه أحداُ أفاد ابن  .)206("يئهمسُِ عن مْ ويتجاوز،نهمسُِ
رضي االله عنهما  ُ أبو بكر والعباسَّمر :ولفظه ،رضي االله عنه أنس ُه حديثِ ورودَ سببَّ أن)207(حجر

 صلى االله عليه وسلم ِّ النبيَنا مجلسرَْذك:  قالوا؟ما يبكيكم : فقال،بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون
 وقد صلى االله عليه وسلم ُّ فخرج النبي: قال، فأخبره بذلكصلى االله عليه وسلم ِّ على النبي)208( فدخل.انّمِ

 :الق ثم ، فحمد االله وأثنى عليه،ه بعد ذلك اليومدْعَصَْد المنبر ولم يعَِ فص: قال،دٍرُْه حاشية بَب على رأسَعص
وا من لُبَْ فاق، لهم الذييَقَِ وب،وا الذي عليهمَ وقد قض،)209(شي وعيبتيرَِ فإنهم ك،لأنصارأوصيكم با"

 .)210("تجاوزوا عن مسيئهم و،محسنهم
                                                

 ."ّتعوذوا باالله من عذاب القبر": 3/280 ،فتح الباري، وفي سنن أبي داودكذا في   -202
 باب في المسألة في ، كتاب السنة،سنن أبي داود. أخرجه أبو داود من طريق عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيد، به  -203

 ).4751 (5/112 ،القبر وعذاب القبر
ًمتوشحا مرتديا: أي  -204 ً  .7/153 ،فتح الباري. ّ
ُّما يشد به الرأس وغيره، و : العصابة  -205 المراد سوداء ليست : لونها كلون الدسم وهو الدهن، وقيل:  أي"دسماء"ُ

 .المرجع السابق. خالصة السواد
 7/151... ن محسنهماقبلوا م:  باب قول النبي صلى االله عليه وسلم،كتاب مناقب الأنصار ،صحيح البخاري  -206

)3800.( 
 .7/153 ،فتح الباري  -207
َكذا أفرد بعد أن ثنىّ، والمراد به من خاطبهم، وقد قدمت رجحان أنه العباس لكون الحديث من ": قال ابن حجر  -208

 .7/152 ،فتح الباري. "رواية ابنه، وكأنه إنما سمع ذلك منه
 .المرجع السابق. ّبطانتي وخاصتي: أي  -209
 7/151... اقبلوا من محسنهم:  باب قول النبي صلى االله عليه وسلم،كتاب مناقب الأنصار ،خاريصحيح الب  -210

)2799.( 
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 .لمرة الأخيرة التي صعد فيها المنبر وأنها ا،صلى االله عليه وسلمفأفاد أن هذه الوصية في آخر حياة النبي          
 :حكم جديدعلى  سبب الورود اشتمال  : عشرةالثالثة

َ: حديث أم سلمة رضي االله عنها قالت:ومن ذلك    صلى االله عليه وسلم إلى رسول االله تُوْ شك
 إلى ِّصليُ يصلى االله عليه وسلم االله ُ ورسولتُفُْ فط."وفي من وراء الناس وأنت راكبةطُ" : قال. أشتكيِّأني

 من طريق هشام بن عروة ف المصنَِّّبين" :قال ابن حجر .)211( مسطورٍور وكتابُّ يقرأ بالط،جنب البيت
 .)212(" وسيأتي بعد ستة أبواب، الوداعُ سلمة وأنه طوافِّ أمِ طوافَعن أبيه سبب

صلى االله عليه رسول االله  َّ أن: االله عنهارضيعن أم سلمة هشام عن عروة حديث   لفظ:قلت  
فقال لها رسول  ،َ سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروجُّ ولم تكن أم، وأراد الخروج،وهو بمكة :قال وسلم

 ،ت ذلكَ ففعل." والناس يصلون، على بعيرك الصبح فطوفيُيمت صلاةقُإذا أ" :صلى االله عليه وسلماالله 
 . )213(تَْ حتى خرجِّصلُفلم ت

ْفلم تصل حتى خرجت"على زيادة سبب الورود  اشتمال :قلت   َُ  ـحجر   كما قال ابنـ  تفيد"َِّ
ُّ إذ لو كان ذلك شرطا لما أقرها النبي؛ً خارجا من المسجدصلاة الطواف َجواز" ّ  على االله عليه وسلم صلى ً

 .)214("ذلك
 :الخاتمة

 :في النقاط التالية يمكن إجمالها و،البحثوتشتمل على أهم نتائج   
 وأحاديث ، أحاديث قدسية: بالنظر إلى قائلها إلىفتح الباريّتنوعت الأحاديث ذات السبب في   ـ

 ، سبب واحدورد له حديث :إلى السببّما تنوعت بالنظر إلى  ك، وأحاديث موقوفة،مرفوعة
 .لها سبب واحدورد  وأكثر من حديث ، أكثر من سببحديث ورد لهو

الحديث في  اًسبب مذكور فتارة يكون ال،ّعلى صور متعددة فتح الباريأسباب الورود في جاءت   ـ
 ،في حديث آخربب َّس يكون التارةو ،نفسه أخرى للحديث ٍفي رواية اًمذكورتارة يكون  و،نفسه
 .هعند غير تكون قد البخاري وعند تكون قد الروايات والأحاديث هذهو

                                                
 ).1619 (3/560 ، باب طواف النساء مع الرجال،كتاب الحج ،صحيح البخاري  -211
 .3/563 ،فتح الباري  -212
 ).1626 (3/568 ،ً باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد،كتاب الحج ،صحيح البخاري  -213
 .3/569 ،فتح الباري  -214
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، وسبب  منه وسبب لطرف،البخاريسبب لكامل حديث  :حالات ثلاثسباب الورود لأ  ـ
 .ابن حجر أثناء شرحهذكرها لرواية 

صلى االله عليه النبي عن ادرة صًأحيانا تكون  و،ًغالبا عن جهة خارجة الورود أسبابصدر ت  ـ
 .نزول آية من القرآنسبب الورود  كان  وربما،وسلم

 . والترك، والفعل،القول : فكان منها،أسباب الورودّتعددت أساليب   ـ
 وتارة ، وتارة يختصره،ً فتارة يذكر السبب تاما: ابن حجر في إيراد أسباب الورودسلوب أّتنوع  ـ

 شرحال في ،أو تأخرالموضع المحال عليه  تقدم ، فيهقد ذكرر  وتارة يحيل إلى موضع آخ،يشير إليه
 .أو في الصحيح نفسه

فيما كان  "حيحة أو الحسنةالص"حرص ابن حجر على ذكر أسباب الورود الصالحة للاحتجاج   ـ
اريخ الأخبار والتأسباب الورود المتصلة ب فيً وربما تساهل قليلا ،هاونحومن قبيل الأحكام 

 بعض ما ينقد و، على الأسانيد التي نقلت الأسباب إذا دعت الحاجة لذلك ويحكم،ونحو ذلك
 . لذلكاًلحاصراه لا ي على أنه سبب للورود مما ه الآخرونذكر

 معرفة تفاصيل الخبر : وهي،منها على جملة فتح الباريوقفت في  ،لأسباب الورود فوائد عديدة  ـ
  ومعرفة علة الحكم وتعيينلناسخ والمنسوخ الخبر ومعرفة اوملابساته وإدراك الحكمة من ورود
لسبب على حكم جديد لم يذكر في  وزمانه واشتمال اصاحب الخبر وتحديد مكان الحديث

 ًسببا وتارة تكون بمجموعها ، وإذا تعدد السبب فتارة يفيد تعدد القصة المجرد عن سببهديثالح
 .نه ما يفيد الخصوص وم،د العموموما ورد على سبب خاص فمنه ما يفي ،لحديث واحد

 وعلى آله وصحبه ،الأولين والآخرين نبينا محمدعلى سيد وبارك َّوسلم  وصلى االله ،واالله أعلم  
 . والحمد الله رب العالمين،أجمعين

 
**** 


